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مع بداية السنة الخامسة من عمر مجلة ذاكرة مصرء لا غلك إلا التحية والتقدير : 3 
لجمهورها من القراء الذي لولا تشجيعهم ومشارکتهم البناءة لما استمر هذا العمل r‏ 
بهذا الشکل الذي نتمنی دائمًا أن ينال رضاهم وثقتهم. والیوم عزيزي القارئ في ۱ 
عدد الجلة tl‏ نقدمها لك في ثوبها LL‏ أضغنا إليها Ul gel‏ جديدة؛ تلبية لآراء 
كثير من القراء الذين طالبونا مرارًا بعمل باب مخصص لعرض الصور النادرة والمميزة 
الى يضمها ارثا داك د 

وعلى عهدنا مستمرين بتقدي أقلام جديدة لشباب الباحثين والمؤرخين آملين 
أن تكون مساهمة منا في إثراء مجال الكتابات الثقافية والتاريخية. كما نعمل حا 
على زيادة الرقعة الجغرافية لتوزيع الجلة؛ حتى تصل إلى كل مدن.مصر وربوعها. 
فكثيرًا ما نسعد ونتألم في نفس الوقت GUI‏ واستفسارات الجمهوز عن أعداد 
الجلة التي نفدت قبل حصولهم عليها؛ لذلك تعمل أسرة التحرير على إيجاد سبل 
مختلفة لتوزيع المجلة ونشرها؛ لتسهيل الحصول عليها في كل أنحاء مصر. 


خالد عزب 
رئيس التحرير 
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لتقدم شكواه إلى كبير أمناء القصر اللکي. وتعددت شكاواه 
المليئة بعبارات الحكمة والشجاعة لكن دون جدوى إلى أن 
سمعها الملك؛ حتى أبدى إعجابه الشديد بهاء وطلب من كبير 
أمناء القصر ألا يستجيب سريعًا إلى مظلمة الفلاح حتى يكتب 
الزید منها. فبلغت الشکاوی تسا إلى أن استبد اليأس. به 
وهدد بالانتحار. وعندئذ أمر الملك Ob‏ ترد للفلاح ثروته ومعاقبة 
العتدي عقانا رادعا. 


وإذا كانت الحكمة هی الخير» والحمق والعنف هو الشر؛ فان 
قدماء الصریین هم آول من آرسوا قواعد نظرية تخلب کر على 
الشر في النهاية. وعلی ما يبدو أن هذه القصة قد لاقت شعبية 
فائقة على مدی حقبة الدولة الوسطی المصرية. فقد أحطنا Úle‏ 
بثلاث مخطوطات تضمنتها؛ منها ائنتان في لندن وواحدة في 

برلين. وعن الخطوطتین الوجودتین في برلین؛ فقد نشر في : 

Denkmaler aus Aegypten und Aethiopien de 
Lepsius, Abtheilung VI. 


يتكون الأدب المصري القدع (الفرعوني) من أنواع عديدة؛ 
أهمها: wo‏ القتصصی. والأدب الغنائى أو العاطفى» يليه 
الأدب السياسي» والحكم JVI,‏ والتأملات» وهو أدب Ee‏ 
بين التأمل والسحر بين طلاقة اللسان والبلاغة بين الفكاهة 
tts‏ يعكس الروح i „all‏ التوارثة منذ عقود طویلة. 

من المحكايات الشعبية نعرف أنه كان للمصريين فلسفة 
سياسية مشابهة إلى حد كبير لفكرة العقد الاجتماعى التى 
فهي تقوم على أن الوظيفة الجوهرية للحكومة التي يرأسها 
الفرعون هي إقامة العدل. وتظهر تلك الفلسفة بوضوح في 
حكاية «الفلاح الفصيح» التي وقعت أحداثها خلال الأسرة 
العاشرق وتعد من روائع القصص الشعبي في مصر القديمة. 

تروي الحكاية رحلة فلاح 1 سيط من وادي النطرون حمل 
محصوله على حماره واتجه إلى اهناسیا - عاصمة البلاد 
حينذاك - ليبيعه؛ غير أن أحد كبار الموظفين اعترض طريقه 
واستول على حماره ومحصوله» وأوسعه Ge‏ قذهب الفلاح 
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ذاكرة مصر 


م العدد السادس phe‏ يناير ٤‏ ۲۰۱ وي 


شرحا وتفسيرًا متواليًا وربا لا يهم القارئ. كما وجدت آیضا أنه 
لا مانع من الإرجاع والتصويب» في البداية» لبضعة أسطر توضح 


قصة القروي الفصيح 

(خنوم آنوب» 

كان رجل اسمه «خنوم آنوب»» وهو فلاح من حقل اللح 
وکان له زوجة اسمها «ماري». فقال هذا الفلاح لزوجته: 
«انظري» إني ذاهب إلى مصر؛ لأحضر منها طعاما JULY‏ . 
فاذهبي الآن وكيلي لي القمح الذي في الجرين» وهو ما بقي من 
الحصاد الماضي». ثم کالها ستة مکاییل من القمح. 

ثم قال هذا الفلاح لزوجته: «انظري لقد بقي عشرون 
مکیالا من القمح لتکون طعامًا لك ولأطفالك» وعليك أن 
تصنعي لي ستة مكايبل القمح هذه خبرًا وجعة للأيام التي 
سأكون فيها على سفر). 

وعلى ذلك ذهب هذا الفلاح إلى مصر بعد أن حمل بعيره 
بالسمار ونبات «رمت» والنطرون والملح وعصي من .... «تيو) 
و«قضبان» «تحو» وجلود gall‏ وفرو الذئاب» والخيزران واحصی 
ونبت (D‏ ونبات «خبرو» و«ساهوت» و«ساسكوت» ونباتات 
(میسوت» وأحجار «سنوت» وأحجار «عباو» ونباتات «آبسا» 
ونباتات «أنبي» ويمام وطیور «نعرو» وطیور «وجس» ونباتات 
«وبن» ونباتات «تبسو» و«جنجنت» وشعر الأرض و«انست» 
ومكيال واف من كل محصولات «حقل الملح». وسافر هذا 
الفلاح نحو الجنوب تجاه «ننسو» ووصل إلى جوار «برفيوفي» 
في شمالي «مدینت» وهناك Gly‏ رجلا واقفا على شاطیع النهر 
يدعى «تحوت نخحت» وهو ابن رجل يدعى «أسرى )» وهو من 
مستخدمي الدیر العظيم للبيت المسمى «رنزي» بن «مرو). 

وقال «تحوت نت هذا Leyla‏ حمیر هذا الفلاح» وقد 
مال قلبه الیها : ليت لدي اوا حتی أتمكن من سرقة متاع 
هذا الفلاح»! واتفق أن بت رترت نعت» هلا كان على یر 
بجانب النه وقد كان ضيقا وليس بالعريض؛ إذ كان عرضه 
يعادل قطعة النسيج التي تستر الجسمء وكان أحد جوانب هذا 
المر مغمورًا بالاء والثاني aks‏ بالقمح. 

وقال «تحوت نعت» هذا لخادمه: «اذهب وأحضر لى قطعة 
نسيج من داري». 

فأحضرت Ql)‏ ل فمدها على AI‏ بطريقة جعلت 
هدبها على الماء وطرفها على سيقان القمح. ثم سار هذا الفلاح 
على الطريق العام. 

فقال «تحوت نخت» هذا: «احترس 
تطأ ملابسي ؟» 


أيها الفلاح» آتوید أن 


٠‏ بردية برلین رقم ۲ بداية من اللوحة ۰۱۰۸ إلى اللوحة 
۰ تتضمن ثلاثمائة وخمسة وعشرين as‏ 
LŽ‏ السميكء ترجع إلى الأسرة الثانية عشرة. وتبدو 
منظمة ومنسقة في بدايتها. .ثم بعد ذلك» تزداد إهمالا 
ولا مبالاة» كلما قربت من النهاية» ویلاحظ غياب 
البداية والخاتمة. 


٩‏ بردية برلين رقم 5» اللوحة MY‏ بها مائة واثنان 
وأربعون سطرًا بخط سريع da‏ وترجع إل الاسرة 
الثانية عشرة. ومن الواضح أن هذه البردية قد 
تدهورت؛ بسبب استعمالها لامد طویل. كما أن 
الثغرات الناجمة من الاستهلاك بالاضافة إلى عدم 
وضوح الأحرف جعلت النص AK‏ یکون غير واضح. 
ad,‏ أن الأجزاء التى حفظت. تستوعب عند النهایق 
US‏ یس را وف داك ELH bee‏ 
النص ما ترال مفتقدة. 
e‏ بردية بتلر رقم e‏ كتبت LER‏ غليظة» منمقة 
ومسقة إل حد ما. وترجع ال الأسرة التانية عشرة. 
وهي أكثر اكتمالاً من المخطوطتين السابقتن . وتضیف 
إلى ما تحويه من معلومات» خمسين سطرًا في هيئة 
مقدمة. لا تعمل فعلا على | إفادتنا ببداية القصة. 
ويرى ماسبيرو أننا اذا جمعنا العناصر الى تقدمها US‏ هذه 
الخطرطات الثلاثة. فاا قد توصل أل إعادة تكوين نص 
واضح الاستطالة؛ ولكنه ناقص» سواء في القدمة أو النهاية! 

لقد اکتشف موضوع النص وأعلن في أن واحد» من 
جانب كل من (م. شاباس» و«جودوين» وكان «م. شاباس» هو 
أول من قدم الترجمة تليها الأسطر الأولى. وذلك في مبحثه 
عن: «برديات برلين الهيراطيقية.. قصص عمرها حوالى 
ارح آلاف ele‏ نشر في باريس عام ۳ أما احردرير» 
فقد اكتفى بنشر تحليل مختصر للغاية في مقال بعنوان: 
The Story of Saneha: An Egyptian Tale of Four -‏ 
Li. «Thousand years Fraser’s Magazine‏ «م. شاباس»» 
قد أدمج نصه هذا في إطار «بردیات برلین». أما «م . جودوین»» 
فقد واتاه الحظ أن يكشف بردية «بتلر» في المتحف البريطاني. 
وبالتالى» فقد أدخل مقدمته الستنتجة المكونة من بضعة أسطرء 
في إطار: «منوعات في علم المصريات» نشر في باریس عام ۰۱۸4 
ولقد أتاح ذلك لدم . شاباس» نفسه الفرصة لكي يصوب بعص 
التفاصيل في ترجمته ذاتها وبالترجمة الإنجليزية ا ومنذ 
ذلك cont!‏ قام جاستون ماسبيرو بدراسة قصة الفلاح الفصيح 
وقدمها في «كوليج دی فرانس). 

ويبدو النص المتضمن لذلك النواح والشکوی بثابة قطعة 

أدبية منمقة الأسلوب؛ بها الكثير من العبارات التى تتطلب 


وعلى هذا أمر المدير العظيم للبيت «رنزي» بن «مرو» خادما 
قد اختاره ليذهب أمامه ليحمل إليه أخبارًا من هذا الفلاح 


خاصة بهذا الموضوع من كل وجوهه. 


وعندئذ عمل «رنزي» بن «مرو» المدير العظيم للبيت تحقيقا 
ضد «تحت نحت) أمام الحكام الذين كانوا „das‏ 


فقالوا له: «یجوز آن sof‏ فلاحیه قد أتى إلى واحد آخر 
خلافه. انظر تلك هي الطريقة التي کانوا یتبعونها مع فلاحیهم 
عندما يذهبون إلى أخرين خلافهم. وهل هذه قضية حتى يعاقب 
الانسان «تحوت نخت» هذا بسب مقدار تافه من النطرون ومقدار 
ضئيل من الملح؟ مره أن يعطي بدلا منهاء وعلی ذلك يکنه أن 
يعطي بدلا منها». 

غير أن المدير العظيم للبيت «رنزي» ب 44 ارم السكينة. 
ولم يجب هو لاء الحكام ولا هذا الفلاح La‏ 


الشكوى الأول 

عندئذ أتى هذا الفلاح ليقدم تظلماته إلى المدير العظيم 
للبیت «رنزيی» بن «مرو». فقال: «يا مدير البیت العظیم يا 
سيديء يا عظم العظماء يا LSL‏ على ما قد فني وما لم یفن ! 
وإذا ذهبت إلى بحر العدل وسحت عليه في نسیم رخاء فان 
الهواء لن يمزق قلعك» وقاربك لن يتباطًء ولن يحدث لصاريك 
أي ضررء ومرساك لن تکسر ولن یغوص قاربك حینما ترسو 
على الارض. ولن يحملك التیار بعیدا» ولن تذوق اضرار النهره 
ولن يرى وجها مرتاعا. والسمك القفاز سيأتي إليك» وستصل 
(يدك) إلى أسمن طائر؛ وذلك لأنك أب لليتيم» وزوج للأرملة 
o S L =o‏ 
le LSL‏ من co ped‏ وشرینا سنا عن الدنايا» 5 
a‏ للعدل» ورجلا d ee‏ المستغيث. 
با حمل . جربني» انظر إني في حيرة). 
مقدمة للشكوى الثانية 

وقد اتفق تى أن الفلاح قد ألقى هذه الخطبة في عهد اللك 
المرحوم «نب کاو رع». 

وقد ذهب المدير العظيم للبيت «رنزي» بن «مرو» أمام 
جلالته وقال : «سيدي لقد عثرت على أحد هؤلاء الفلاحين» 
وفي GLI‏ أنه فصيح» وهو رجل قد سرق متاعه. وانظر! إنه قد 
حضر ليتظلم J‏ من أجل ذلك». 


. فقال هذا الفلاح: «سأفعل ما bg‏ إن طريقي طريق جید» 
وعندلل سار إلى ple‏ فقال «تحوت نخت» هذا: «أتريد أن 
تجعل قمحى مرًا؟). 
ر ۱ هذا الفلاح : «إن طريقي جيد. إن الجسر Jle‏ وطريقنا 
ee =‏ تحت القمم وم ذلك وك ف ملابسك عقبة في 
طریقنا. أفلا تريد أن تجعلنا غر على الطریق ؟» 
عندئذ ملا tol‏ الحمير فمه بحزمة من القمح. فقال rs‏ 
٠‏ نحت»هذا: «انظر ساخذ حمارك أيها الفلاح؛ لأنه يأكل قمحي 
0 انظر إنه سیشتفل بسب چومه» 
: فقال الفلاح: Op‏ طريقي حسن. ولم تؤخذ إلا قبضة 
Ii, 0‏ امن القمح. لقد أحضرت حماري لأنه حمول» وأنت 
0 تغتصبه Se ai‏ فمه بحزمة من القمح بل ولكني أعرف رب 
هذه الضیعة؛ فهي ملك الدیر العام للبيت «رنزي» بن «مرو» 
وهو الذي يكبح جماح كل لص في کل آلبلاد قاطبةء وهل 


۲ اسرق È‏ (نفس) ضیعته؟). 


وقال وت نخت» هذا: «هل هذا هو JAI‏ الذي على 
esi‏ الناسش. me Of‏ الرجل الفقیر لا ينطق به الا إكرامًا 
E -x 5‏ ير العظيم لبيت 
a ge ay ily}‏ 
E or TT‏ 
‘in, L‏ 0 ترفع e‏ أيها الفلاح. 
a <‏ 2 الصمت». 


1 


2 


ضربًا في كل 


= 


+ 


العدد السادس عشر - يناير ٤‏ ۲۰۱ - له 


عليه أن يقضي على الفقر يعمل على العکس؛ ويسير الانسان 
إلى الأمام في الطريق المستقيم في منحنيات. وآخر ينال الشهرة 
بالضرر. فهل تد لنفسك هنا أي شىء (؟)» 

إن LAN‏ ولکن لر يمكث Sb‏ والعمل 
الطيب يعود ثانية إلى مكانه بالأمس. والواقع أن الحكمة تقول : 
«عامل الناس با تحب أن تعامل به»؛ وذلك کشکر إنسان على ما 
للصانع. 

(یتمنی الشر للامیر)؛ فیقول : «ليت dad‏ تخرب. فتجعل 
كرمك راس علی عقب. وتفتك بطيورك وتودي بدواجنك 
الائية. فالبصر قد غشی بصره» والستمع قد صم» واخاکم 

«تأمّل. إنك قوي وشدید البأس وانك نشیط الساعد 
الفقير الذي قد قضيت عليه. ومثلك كرسول من عند الاله 
التمساح» بل إنك تفوق«ربة الوباء». فاذا كنت لا تفعلها فهي 
~ = 

«حقا إنه عمل مشين. الا أنه لا مندوحة عنه. ويجب على 
الإنسان ألا يصوب اللوم إليه؛ Ša‏ 
امتلأت بخبزك وسكرت بجعتك 2 إنك عني C‏ 

إن وجه مدير السكان متحه إل nl cele‏ ذلك فإن 
القارب يتحه كما يشاء. فالملك في ele‏ قصره» والدفة E‏ 
يديك» ومع ذلك فان المشاغبات منتشرة بجوارك. إن (عمل) 
هذا الرجل الذي هناك. كن Cole‏ حتى يصير شاطئك واضحًاء 
تأمل . إن مسكنك قد أصبح موبوءًا اجعل لسانك يتجه إلى 
الحق. ولا تضل . وان OLS‏ الرجل قد يكون سبب تلفه». 

«لا تنطق CAS‏ واحترس من الحكام... إن قول الکذب 

عشبهم. وعلى ذلك من المحتمل أن يكون خفیفا على قلوبهم. 

eae 
يا من تقضي على كل حاجة للماء تأمل» فاني أملك‎ ly 
مجرى ماء من غير سفينة. وأنت يا مرشد كل غارق إلى البر» نم‎ 


عندئذ قال جلالته: «بقدر ما تحب أن ترانى في صحة؛ دعه 
کت a‏ أن مت عر أي ت د ل ولأجل أن 
dad‏ یستمر في الکلام الزم الصمت. ثم مر Ob‏ یوی ننا بذلك 
مکتوبا حتی نسمعه. ولکن مد زوجه وأطفاله بالئونة. ثم انظ 
دید أن دای احد الفلاحن إل مصر وذللك سیب فق بیته, 
وزيادة على ذلك مد هذا الفلاح نفسه» فلا بد أن تأمر بإعطائه 
الطعام دون أن يعلم أنك أنت الذي أعطيته إياه». 


وعلى ذلك حصل على عشرة أرغفة وإبريقين من الجعة كل 
یوم وقد تعود رب البيت العظيم «رنزي» بن «مرو) أن يعطي 
ذلك أحد أصدقائف وكان هذا يعطيها إياه (إلى الفلاح): ثم 
إن المدير العظیم للبیت «رنزي» بن «مرو» اس J!‏ شيخ بلدة 
«سخت حموت» ليصنع الطعام لزوج ذلك الفلاح ومقداره 
ثلاثة مكايل من القمح كل يوم. 
الشكوى الثانية 

ثم إن هذا الفلاح أتى ليتظلم له مرة ثانية وقال : «يأيها المدير 
العظيم للبيت» يا سيديء يا أعظم العظماء يا أغنى الاغنیای 
يا من عظماؤه لهم واحد أعظم منهم يا من أغنياؤه لهم واحد 
أغنى منهم» أنت يا سكان السماء ومثقال ميزان الأرضء ويا 
خيط الميزان الذي يحمل الثقل . يأيها السكان لا تنحرف. ويا 
مثقال الميزان لا a‏ ويا خيط الميزان Y‏ تتذبذب ملتویا. إن 
L)‏ العظیم يأخذ )3 فقط ) ما لیس له سید وینهب واحذا فقط 
(أي نفسه) . إن ما يحفظ أودك في بيتك؛ قدحا من الجعة وثلاثة 
أرغفة. وما الذي يمكن آن تصرفه لا طعام عملائك؟ على أن 
الإنسان سيموت مع خدمه. وهل ستكون رجلا ls‏ 

الس من الطاً میزان ييل وثقالة تتحرف ورجل مستقيم 
بصير معوجا؟ تأمل. إن العدل يفلت من تحتك» وذلك لأنه 
أقصيّ من مکانه» فاحکام يشاغبون» وقاعدة الكلام تنحاز إلى 
جانب» والقضاة یتخاطفون ما اغتصبته (آي «رنزيی»). ومعنی 
ذلك أن من یقلب الکلام من موضع الصواب یحرفه عن 
معناه» وبذلك یخور مانح النفس على gel‏ ودلك الذي 
یأخذ راحته يجعل الناس يلهثون» والمحكم هس ملفا ومبید 
الحاجات يأمر بصنعهاء والبلدة تکون فیضان نفسهاء والمنصف 
یخلق الشاغبة). 

ثم قال ار ي بن مرو»: «هل تعتقد 
ف قلبك أن بمتلكاتك al‏ أهم من أن يقصيك خادمي ؟» 

وقال هذا الفلاح: Op‏ كيال أكوام الغلال يعمل لمصلحة 
نفسه» وذلك الذي يجب عليه أن يقدم حسابه تاما لآخر یسرق 


تأمّل. إنك رئيس مخابز لا يسمح لأحد خلو (مفلس) أن 
ی 

تأمل إنك صقر لعامة القوم يعيش على أحقر الطيور. 

Jet‏ إنك مورد سروره الذبح؛ إذ لا (يوقع) عليه تشويه. 

al‏ إنك راع» ... ولیس عليك أن تدفع. ولذلك يجب 
عليك أن تظهر الشراهة أقل من تمساح جشع؛ إذ إن الأمان قد 
انتزع من كل مساكن البلاد قاطبة. أنت أيها السامع؛ إنك لا 
تصغي ولاذا لا تصغي؟ ... واليوم قد كبحت جماح التوحش؛ 
والتمساح يتقهقر. وما الفائدة التي تعود عليك. إذا وجد سر 
الصدق وظهر الكذب قد وضع على الأرض ولكن لا تجهز للغد 
قبل أن يأتي ؛ لانه لا إنسان يعلم المتاعب التي ستكون فیه». 

وقد تكلم هذا الفلاح هذا الكلام إلى المدير العظيم للبيت 
(رنزي) بن (مرو) عند مدخل قاعة الحاکمة ثم أمر حاجبين 
أن يتعداه بسیاط . وقد أسخناه ضربًا بها في كل أجزاء جسمه. 

عندئذ قال هذا الفلاح: Ob‏ ابن (مرو) لا يزال متنكبًا في 
غیه. وان حواسه قد عميت عما ینش وصمتت عما یسمع؛ 
وانحرفت عما يتلى علیه. انظرء إن مثلك کمثل بلد لا عمید له 
أو جماعة لا رئيس لهاء أو کعصابة آشقیاء لا مرشد Ag)‏ 


انظر. إنك حاکم یسرق وعمید قرية یقبل (الرشوة) ومفتش 
صقع كان يجب عليه أن یقطع plo‏ التخريب» ولکنه آصبح مثالا 
لمجرم .» 
الشكوى الرابعة 

وبعد ذلك أتى هذا الفلاح ليشكو له للمرة الرابعة ووجده 
خارجا من معبد ساف فقال له: «أنت أيها الممدوح ليت 
«آرسافیس» الذي تخرج من معبده هدحك. لقد قضي على 
الخير ولیس له التئام» وحقا قد آلقي الکذب على الأرض ظهریا. 
هل آحضر قارب التمدید إلى البر؟ فبماذا إذن يكن الانسان 
أن یعبر؟ على أن هذا العمل LY‏ أن day‏ کرها على أية حال 
(أى التعدية) (؟) وهل عبور النهر بالنعال طريقة سهلة للعبور ؟ 
لا! وقل J‏ من ذا الذي ينام (الآن) حتى مطلع الفجر؟ لقد 


الشكوى الثالثة 

ثم حضر هذا الفلاح مرة ثالثة؛ ee‏ فقال: «يأيها المدير 
العظيم للبيت» يا سيدي» إنك «رع» رب Geb!‏ صحبة 
حاشيتك . إن قوام بني الإنسان منك ؛ لأنك كالفيضان. وأنت 
«حعبى» all)‏ النيل) الذي يجعل المراعى خضراء ويد الأرض 
القاحلة. اکبح جماح السارق. داقع عن الفقیر: ولا تکونن 
blag‏ ضد الشاکی؛ واحذر من قرب الاح ة ارغب في أن 
تع ریاد على مسب المثل: Op‏ إقامة الال هو نق 
الأنف». وقع العقاب على من يستحق العقاب» ولن يكون هناك 
شىء يماثل استقامتك . هل الميزان يتحول ؟ وهل ييل لسانه إلى 
as i ab AS‏ 

136 كان الأمر كذلك فيمكنك أن تعمل ضررًا. واجعل 
مسك معادلا لهذه EDL)‏ (يشير إلى الميزان واللسان و«تحوت»)» 
فإذا أظهرت الثلاثة لينا فكن لینا. ولا تجب على الخير بالشر ولا 
تضعن شيئًا مكان آخر ما أكثر نمو الكلام من عشب خبيث 
وأكثر ما يتفق مع من يشمه! أفلا تجيبن عليه» وعلى ذلك يُروى 
الشقاق حتى یسب نمو غطاء». 

«وقد كان لديه ثلاث فرص تحمله على أن يعمل . قد الدفة 
على حسب القلع. وصد الفيضان بعيدًا على حسب ما يقتضيه 
العدل . واحترس من أن تصطدم على الشاطی مع حبل السكان 
وان صدق وزن للبلاد هو إقامة العدل . ولا تكذبن وأنت عظیم. 
ولا تكونن خفيفا وأنت رزين. ولا تقولن CAS‏ فإنك الميزان. ولا 
تنكمش» فإنك الاستقامة» انظر. إنك على مستوى واحد مع 
col pl‏ فإذا انحرف انحرفت أيضاء ولا تحیدن. بل آدر السکان؛ 
واقبض على حبل الدفة. لا تغتصبن» بل اعمل ضد الغتصب. 
وذلك العظیم لیس عظیمّا مادام جشعًا. إن لسانك هو ثقالة 
الیزان وقلبك هو ما یوزن cas‏ وشفتاك هما ذراعاه. فاذا سترت 
وجهك آمام الشرس فمن ذا الذي یکبح الشر؟ 

«تأمّل إنك غسال يشقى» وشخحص جشع لاتلاف صاحبه. 
وهاجر شريكه من أجل عمیله وأنه لأخ له الذي قد أتى ونفذ 
(حيلته). 


+ 


ذاكرة مصر 


he‏ العدد السادس عشر - يناير ٤‏ ۲۰۱ وني 


فان ما تفعله هو أنك تعاضد اللصء والانسان يضع ثقته فيك 
خوف أن يغرق. ولكن تأمل» إنك تيار سريع له». 


الشكوى السادسة 

وبعد ذلك أتى هذا الفلاح للمرة السادسة ليشكو فقال: 
«يأيها المدير العظيم للبيت» يا سيدي! ... إن كل محاكمة حقة 
تدحض الباطل» وتعلو بالصدق» وتشجع احسنة وتقضي على 
السيئة» كالشبع عندما يأتي يقضي على الجوع» والكساء يقضي 
على العري وكالسماء تصفو بعد العاصفة الشديدة وتدفئ 
كل من شعر بالبرد» وكالنار التي تسوس النيئ» وکالاء الذي 
یطفی الظمأ. انظر بعينيك : إن الحكم متلاف والمصلح موجد 
للحزن» ومهدئ (الخلافات) خالق للالم» الغتصب يحط من 
قدر العدالة. ولكن الشخص إذا قضى بالقسطاس المستقيم» 
ob‏ العدالة إذن لن يحاد عنها ولن يبالغ في إجرائهاء (ولکن) إذا 
أخذت فأعط زميلك أيها المشداق الخلو من الصراحة. 

إن حزني يفضي إلى نزاع» واتهامي يؤدي إلى تحول. 
والانسان لا يعرف ما في القلب. لا تكن خاملا بل اهتم 
بالتهمة. فإذا قطعت فمن الذي يصل؟ إن مجداف القلوب في 
يديك كالعمود السهل المتناول عندما يوجد الماء العميق . فإذا 
ارتطم القارب فإنه يدفع ولكن حمولته تتلف وتضيع على كل 
شاطی رملي. JS)‏ العبارة غامضة) 

إنك متعلم وانك ماهر وإنك عادل ولکن لیس في النهب. 
(والآن) فان مثلك مثل كل بنی الانسان کل آعمالك ملتویق 
ومفسد الأرض كلها مشي E.‏ إلى الأمام (لا يرى آمامه 
اعوجاجًا). وزارع الشكر (البستاني) يروي حقله بالأعمال 
الخاطئة؛ حتى يجعل مزرعته تنمو بالکذب. وبذلك یری 
الع ال الابد». 


الشكوى السابعة 
وبعد ذلك أتى الفلاح ليشكو له للمرة السابعة فقال: 
«يأيها المدير العظيم للبيت» يا سيدي! إنك سكان البلاد ALB‏ 


قضي علی السیر ايلا والسياح ونهارًاء والسماح للإنسان أن 
يتعهد قضيته ا حقة. انظر. إنه لا فائدة لمن يقول لك : «إن الرحمة 
قد تخطتك فما أعظم حزن الرجل الفقير الذي قد خربته! 

انظر. إنك صباد یشفی alle‏ وإنسان منغمس في إرضاء 
ملذاته» فيصيد جاموس البحرء وتخترق (تبله) الثيران الوحشية 
ويصيد السمك. ويرمي شباكه للطيور. على أنه لا يوجد إنسان 
متسرع في كلامه يخلو من العثاره ولا إنسان خفيف القلب 
يقدر أن يكون حازمًا في كبح هواه» كن صبورًا؛ حتى يمكنك 
أن تصل إلى العدل. اكبح جماح اختيارك حتى إن الشخص 
الذي تعود أن يدخل بسكون يکنه أن يكون سعيدا. على 
أنه لا يوجد إنسان طائش يتفوق في عمل» ولا متسرع تطلب 
مساعدته. اجعل عينيك تتأملان وعلم قلبك . ولا تكونن قاسيًا 
بنسبة قوتك Ge‏ أن Gow‏ بك الأذى . تغاض عن قضية وإذن 
ستتضاعف (في صعوبتها) وان الذي USL‏ هو الذي يتذوق» 
والذي يخاطب یجاوب. والنائم يرى الحلم. أما القاضي الذي 
تجب معاقبته فإنه cage‏ للمجرم. تأمل أيها الأحمق فإنك قد 
ضربت. وتامل ايها المغفل فإنك قد استجوبت. وانت يا مانح 
الماء تأمل فإنك قد أدخحلت» وأنت يا مدير السكان لا تجعل 
قاربك يرتطم . وأنت يا معطي ا حياة لا تودين بأحد» ويا مخريًا لا 
تسببن خراب أحد. ويأيها الفيء لا تقومن مقام الهجير. ويأيها 
الستر لا تجعلن التمساح یفترس. والآن هل سأقضي طول اليوم 
في الشكوى الرابعة»؟ 
الشکوی الخامسة 

ثم أتى هذا الفلاح يشكو للمرة الخامسة» وقال : «يأيها المدير 
العظيم للبيت» يا سيدي! (وهنا المتن غامض جداء غير آننا 
نفهم أنه يتكلم عن كل أنواع صيد السمك وكلها استعارات 
وتشبيهات غامضة إلى أن يقول): ab‏ إنك في حالة كهذه 
(في كل ما سبق من الكلام الغامض قد شبه فيه «رنزي» 
بصيادي السمك)؛ لا تحرمن رجلا رقيق الخال أملاكف وهو 
رجل ضعيف أنت تعرفه؛ فإن أملاك الرجل الفقير بمثابة النفس 
له» ومن يغتصبها یکتم أنفه. ولقد نصبت لتسمع الشکاوی؛ 
وتفصل بين المتخاصمين» وتكبح جماح اللص. ولكن تأمل 


أقم العدل لرب العدل» والذي عدل عدالتهم وجود. وأنت 
يأيها القلم» وأنت يأيتها البردية» ويأيتها الدواة» ويا «تحوت» 
ابتعدوا عن عمل السوء. وعندما يكون خسن حستا فالامر 
إذن حسن. غير أن العدل سيكون إلى الأبد ويذهب مع من 
يعمله إلى LL‏ وسيدفن وتطويه الأرض. أما اسمه فلن حى 
من الارضی بل سیذکر لل وهكذا القانون في كلمة الله. 
فهل هو ميزان؟ إذن لا يميل. هل هو لسان الميزان؟ إذن لا يحيد 
إلى جانب Y)‏ يزن (LEE‏ وإذا حضرت أو حضر غيري فخاطبه» 
ولا تین كإنسان يخاطب رجلا صامتاه أو كإنسان يهجم من لا 
يمكنه أن يهاجم. إنك لا تظهر الرحمة. إنك لا تضعفء إنك لا 
تبيد. إنك لا تعطيني مكافأة على تلك الخطب التي تخرج من 
فم «رع» نفسه. انطق بالعدل وأقم العدل لأنه >„( وعظيم؛ 
ويعيش طویلاء والثقة به قد عرفت فهو يؤدي إلى العمر الطويل 
المحترم . هل الميزان يحيد؟ فإذا كان الأمر كذلك op‏ العمل 
I‏ ل ال الاه على أن اصع الاشیاء سیصل ال 


الريف». 


الشكوى التاسعة 

وبعد ذلك أتى هذا الفلاح إليه للمرة التاسعة ليشكو فقال : 
Lo‏ أيها المدير العظيم للبيت يا سيدي! إن لسان الناس ليس إلا 
لسان ميزانهم» وهو الميزان الذي يبحث عن نقائصهم . 

وقع العقاب على من يستحق العقاب. على أنه لا شيء 
ياثل استقامتك ... والكذب قد انتهى عمله والصدق يرجع 
معارضا له (الكذب). إن الصدق هو روة الكذب. إنه ينئي 
وإنه ... وإذا مشى الكذب في (الخارج) فإنه يضل» ولن يعبر في 
قارب التعدية» ولن يقوم بأي تقدم. أما من تنمو ثروته به فلن 
يكون له أطفال» ولن يكون له وارث على الأرض. ومن یسیح 
به (بضاعة) لن يصل إلى بر وسفينته لن ترسو على مدينته. 

« تکوئن تقبلا یا من لست lide‏ ولا تتوانین يا من لا 
يسرع . لا تکونن متحزبا ولا تصغين لقلبك . ولا تسترن وجهك 
من إنسان تعرفه ولا تتعامین عن إنسان قد رأيته» ولا تردن إنسانا 
یشکو اليك . واترك هذا الخمول حتی ان حکمتك (القائلة): 
«افعل الخير لمن یفعله لك» يمكن أن تروّى إلى مسامع كل الناس» 
وحتى يرجع إليك الناس فيما يتعلق بمطالبهم الحقة. والخامل لا 
أمس له والأصم عن العدل لا رفیق له» والرجل الجشع لا 
فراغ لديه (إجازة). وذلك الذي يوجه إليك التهمة يصير رجلاً 
فقيرًاء والفقير سيصير ESL‏ والعدو يصبح ذابحا (للفلاح). 
تأمل أني أشكر إليك وأنت لا تسمع شكواي تأده وأشكو 
منك إلى pos gild‏ 


والأرض تسبح على حسب أمرك. إنك معادل «لتحوت» تقضي 
دون أن تنحاز إلى جانب. يا سيدي كن صبورًا؛ حتى يکن 
للانسان أن يستغيث بك لقضيته العادلة. ولا تجعلن قلبك 
جموحًاء فذلك لا Gab‏ بك. وان الرجل البعيد النظر يكون 
حليمًا. لا تفكرن فيما لم ob‏ بعد ولا تفرحن با لم يحدث 
بعد. فالتحمل يطيل آمد الصحبة. اقض على الأمر الذي 
مضی. والانسان لا يعلم ما في القلب«إن منتهك حرمة القانون» 
وخارق المتبع من الأمور لا يستطيع رجل فقير أن يقاوم نهبه إذا 
لم تواجهه العدالة. حقا إن جوفي OSU‏ وقلبي لمفعم» وقد طفح 
من جوفي تقرير عن تلك ال حالة. لقد كان صدع في السد فتدفق 
منه الماءء وقد انفتح فمي للكلام. وعندئذ قد أعملت مجدافي 
لسبر الغور» ونزحت مائي» وروحت عما في جوفي» وغسلت 
كتاني (ملابسي) القذر. والآن قد انتهى خطابي وانتهى بؤسي 
في حضرتك فما الذي تطلبه الآن؟ 

إن خمولك سيضلل بكء وشراهتك ستخشك. وان عدم 
اکترائك سيولد لك أعداء. ولكن هل يمكنك أن تجد فلاخا 
of‏ مثلی؟ وهل الشاكى يقف على باب بيت الخامل ؟ على أنه 
ان Send‏ قد فی ولا جاهل قد جعلته یعرف» 
ولا غبي قد carole‏ ( ومع ذلك) فان الحكام هم الذین یقصدون 
السوء وآرباب الخير هم صحاب فن لیصنعوا أي شيء کائن 
ویصلوا الرءوس التي قد فصلت (عن آجسامها)». 


الشکوی الثامنة 


وبعد ذلك أتى هذا الفلاح لیشکو مرة ثامنة فقال :«یأیها 


pill T‏ العظیم للیبت» يا.سيذي! ان انناس یتحملون السقوط 
0 العا a‏ الطمع والرجل احشع يعوزه النجاح» ولکنه 


ینجح في الخيبة. إنك جشع وذلك لا ینسجم معك. إنك تسرق 
وذلك لا یفيدك آنت يا من يجب عليه أن یسمح للانسان أن 
یشرف على قضیته الحقة. ذلك OY‏ ما يقيم آودك في بيتك» 
ولأن جوفك قد She‏ ولأن مكيال القمح قد طفح» وإذا اهتز فإن 
الفائض منه يبعثر على الأرض. 


آه أنت يا من يجب عليه أن يقبض على اللصء ويا من يبعد 


, ل الحكام وقد نصبوا ليدرءوا السوی وهم حمى الساخط والحكام 


قد نصبوا ليكبحوا الكذب. وليس الخوف منك هو الذي 
يجعلنى أشكو إليك. إنك لا (G L) pas‏ قلبى. وإنه لانسان 
صامت من يجعله يرتد Gilo‏ عن توبيخك . ولا يخاف من يطالبه 


بحقوقه. وإن أخاه لا يؤتى به لك من قارعة الطريق . 


إنك تملك حقلك في الریف. ومکافأتك (أرضك) في ضياع 
اللك . وخبزك في الخبن والحكام يعطونك . ومع ذلك تغتصب ! 


ذاكرة مصر 
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وبعد ذلك آمر «رنزي» بن «مرو» المدير العظيم للبيت اثنين من الحجاب Ladd‏ ویحضراه ثانية. 


وقد حاف هذا الفلاح ÉB‏ منه أن ذلك لعاقبته على الخطبة التى فاه بها. 

فقال الفلاح: «مثل اقتراب الظمآن من الماء ووصول الشفة التى تتحرق إلى اللبن كمثل الوت 
الذي یتاق إلى رؤيته في مجيئه عندما gh‏ متباطت. 

ولكن المدير العظيم للبيت «رنزي» بن «مرو» قال : «یا أيها الفلاح. انظر. جهز نفسك على of‏ 
تسكن معي .) 

فال هذا الفلاح: «هل سأعيش قائلا: دعني ST‏ من خبزك وأشرب من (جعتك) إل SS‏ 

فقال المدير العظیم للبیت «رنزي» بن «مرو): W‏ باس انتظر هنا حتى مكنك أن تسمع 
شكاياتك .» ثم آمر بقراءتها من ملف بردي جدید» کل شکوی على حسب محتویاتها. ثم إن 
المدير العظیم للبیت «رنزي» بن «مرو» آمر بارسالها إلى جلالة الملك الرحوم «بنکاورع» وقد سر 
منها جلالته أكثر من آي be‏ الأرض قاطبة. وقال جلالته: «اقض أنت بنفسك يا بن «مرو» 
)3 هذا الأمر).» 


فأمر (المدير العظیم) للبيت «رنزي» بن «مرو» اثنين من الحجاب Lad‏ ویحضرا «تحوت نخحت» 
فأحضر وأحصيت (كل أملاكه)... ستة أشخاص خلافا... قمحه من الوجه القبلى وشعيره 
وحميره... وخنازيره وماشيته الصغيرة... وقد أعطي بيت «تحوت نخت» لهذا الفلاح» وكذلك 
كل ... قال إلى «تحوت نخت) ....» 


E اجمعية الرراعيم‎ 
EU I ۲ وأثرها‎ 


۱ VANA 


95 5 مصطفی الغريب محمد 


تعد الجمعية الزراعية الخديوية من المؤسسات التى لعبت 
دورًا Lege‏ في خدمة الزراعة في مصر OL!‏ فترة وجودهاء وتعود 
وقد جاءت فكرتها في الأساس من جانب سلطات الاحتلال 
البريطاني» وذلك في اطارالاهتمام برفع مستوى اللإنتاج 
الزراعي؛ بهدف خدمة الصالح الاقتصادية البريطانية. 


وقد سبق تنفيذ الفكرة التمهید لها باقامة معرض سنوي 
للزراعة خدد الغرض منه في ترقية فنون الزراعة من خلال تبادل 
الخبرات» وهو المعرض الذي cle‏ انعقاده بحديقة الأزبكية في 
ply‏ من كل عام ابتداءً من عام NAAT‏ وقد قامت بالاعداد 
له والإشراف عليه tL‏ تولى رئاستها الأمير حسين كامل 
(۱۹۱۷-۱۸۵۳). 


وبعد نهاية العرض الثالت بثلاثة آشهر تقریبا جاء تاسیس 
«الجمعية» برئاسة الأمير الذ کور. وقد ضم مجلس ادارتها عددا 
من کبار الزارعین المصريين والذوات الأتراك والأجانب. 
وتحددت آغراضها في توسیع نطاق العرض الزراعي والعمل 
على تحسين الزراعة الصرية وترقية أحوالها بالوسائل الختلفةه 
مثل محاولة الوصول إلى طريقة لانتقاء البذور التي تستخدم 
في التقاوي» وإدخال bls‏ جديدة تتلائم مع البيئة الصریق 
وإجراء التجارب على المززوعات بهدف الوصول إلى أقصى 
إنتاجية مكنة للفدان وتحسين الآلات الزراعية» وتجربة استخدام 
الآلات الحديثة في الأراضى المصرية» وإجراء التجارب على 
الأسمدة لكي : الكماوية E‏ انسل 
Gel gi‏ للتربة» هذا بالإضافة إلى تحسين سلالات الماشية عن 
طريق تهجينها بالطلائق الممتازة» وتوفير الوسائل اللازمة لابادة 
الآفات والحشرات الضارة بالزراعة. 
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ومن جانبها وافقت الجمعية على مشروع القانون بعد إدخال 
بعض التعديلات الطفيفة عليه» وسرعان ما بعثت به إلى ناظر 
المالية حتى يتسنى بدء العمل به اعتبارا من اول ینایره ۱۹۰ 
حسبما كان قد أشار ذلك الناظر في خطابه إلى رئيس dred!‏ 
والذي تضمن التعديلات الجديدة على نظام الجمعية وأرفقت 
به صورة من مشروع القانون الجديد. 

وكان من نتيجة تلك التعديلات التي أدخلت على نظام 
الجمعية أن تقدمت أعمالها بشكل ملحوظ فزاد اهتمام 
المزارعين cles‏ وتوالت رغباتهم وتطلعاتهم ال استشارتها» وبلغ 
عدد أعضائها 445٠‏ عضوا عام 1105 يقابله ۲۱۲۱ عضوا 
عام ۱۹۰۵ و۲4۳ عضوا عام ۱۹۰6. وكان لتخفيض قيمة 
الاشتراك السنوي أثره الواضح في تلك الزيادة الكبيرة في عدد 
الأعضاء. 

وفيما يخص أنشطة الجمعية: فإنها قد سارت في اتجاهات عدة» 
كان منها الأسعمرار في إقامة العرض الزراعی» والذي شیدت له 
سراي فخمة بالجزيرة احتفل بافتتاحها مع بدء فعالیات العرض 
gel‏ في ٩‏ فبرایر ۱۹۰۰. وقد بذلت الجمعية جهودا كبيرة 
بالغرض المرجو منه» وحرصت على إضافة الجديد إليه كل eple‏ 
فصارت الماشية والآلات الزراعية ضمن ما يشتمل عليه منذ 


وحظيت الجمعية منذ البداية مساندة الحكومة» فخصصت 
لها مبلغ آلفي جنيه سنويًا. كما منحتها حق الانتفاع بزرع ۳۰ 
فدانًا لتجربة ما تريد زراعته فيها. وحينما وجدت أن الاقبال 
على عضويتها من جانب المصريين لم يكن على القدر المطلوب 
جاء تدخلها بإعداد مشروع قانون جديد لها أواخر عام ٤۱۹۰ء‏ 
كان من أهم ما تضمنه تخفيض قيمة الاشتراك السنوي للعضو 
من خمسة جنيهات إلى جنيه oly‏ وقيام بان زراعية في 
الدیریات المختلفة مقام الجمعية» يكون لكل منها سكرتير 
من ذوي الخبرة بالأمور الزراعية؛ وذلك لنشر أعمال الجمعية 
وإرشاد المزارعين» والاشتراك في توزيع البذور والأسمدة. وقد 
رأت الحكومة فيما یخص تلك اللجان أن تبدأ بمديريات الغربية 
والشرقية والمنياء أما المديريات الأخرى فتشكل اللجان اللازمة 
لها تدريجيًا عند استيفاء الأفراد الذين تعدهم الجمعية لوظيفة 
سكرتير للجانها الكفاءة المطلوبة. وأوضحت الحكومة أنها في 
تلك الحالة مکنها النظر في زيادة الاعانة AJU‏ السنوية بنسبة 
ما يتم تشكيله من اللجان المذكورة. وأعربت عن استعدادها 
أيضا لمنح الجمعية مبلغ ۰ جنيه سنويا علاوة على الاعانة 
السنوية للقيام بنفقات وظيفتين جديدتين يستدعي التوسع في 
أعمال الجمعية وجودهما؛ إحداهما وظيفة مساعد للسكرتيرء 
والأخرى للأعمال الحسابيةء فضلاً عما يلزم من مصاريف لحان 
المديريات الثلاث المشار إليها أنفا. 


المعرض الزراعي الذي نظمته الجمعية الزراعية الخديوية عام ۱۹۲۳ 
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النقدي الذي يشكل ركيزة أساسية في حياة البلاد الاقتصادیة 
فكان يعتمد بدرجة كبيرة على صادراته في سداد قيمة واردات 
البلاد من البضائع والمنسوجات والواد الغذ ائية» وكذا تسديد 
الدين التراکم والوفاء بطالب حملة سنداته. ويأتي ضمن مظاهر 
اهتمام اجحمعية بالقطن حرصها على جودة المنتج» وذلك بتوفير 
أجود أنواع بذرة القطن للمزارعين» وعملت الجمعية على زيادة 
الكميات المقدمة من تلك البذور عاما بعد آخر لتلبية الحاجة 
إليهاء وراعت عدم إرهاق المزارعين مادياء فجعلت سداد أثمان 
تلك البذور بعد جنيهم للمحصول. ولم تأل الجمعية جهدا في 
تحسين الأصناف الوجودة من البذور واستنباط أصناف أخرى 
جديدة» وقد أتت التجارب التي تمت بمعمل الجمعية بنتائج 
جيدة؛ حيث أمكن استنباط أربعة أصناف جديدة عام NAVY‏ 

By‏ إطار جهودها لضمان جودة المنتج أيضاء اهتمت الجمعية 
بضرورة التعرف على شجيرات القطن الأجنبي واستصالها؛ 
وقد اهعضت بعل البح والاستمانة dng‏ غلماء tell‏ إل 
ما سعت إليه» وتوجهت بإرشاداتها للفلاحين للتخلص من 
تلك الشجيرات الغريبة عن القطن الصري. ولا كانت الحكومة 
تسمح بإدخال أقطان أجنبية إلى البلاد لحلجها وتصديرها ثانية» 
وبالتالى كان من الوارد اختلاط بذور الأقطان ببذور القطن 
atl lel et dell waded ABB eee pal‏ بایقاف 
الحكومة على خطورة تلك المسألة. 

ومن مظاهر الاهتمام الأخرى التي حظي بها محصول 
القطن من جانب الجمعية» المحاولات المستمرة للقضاء على 
الآفات التى كثيرًا ما استهدفته» خصوصًا دودتى القطن واللوز 
اللتين تسببتا على مدى eileen‏ عنديدة قل pla?‏ عالية کی 
تأثر بها المزارعون. فإزاء ما أتلفته الدودة عام ١404‏ والذي 
قدرت قیمته بنحو مليوني جنیه تقريبّاء وما رئي حینثذ من 
ضرورة اتحاد الأهالي في الأماكن الصابة وسعیهم للمقاومة 
سعيًا منظمّاء اقترحت الجمعية على الحكومة اللجوء إلى العمل 
الإجباري لانقاذ موسم عام ۱۹۰۵. وأخذت ال حكومة فعلاً بهذا 
الرأي وسرعان ما أعدت مشروع قانون متضمنا لمعناه» وهو ما نال 
موافقة مجلس شورى القوانين عند عرضه عليه. 

وأمام تفاقم دودة القطن وما لوحظ من تراخي المزارعين 
عن مقاومتها بأنفسهم كما یجب. كثفت الجمعية من اتصالاتها 
بمندوبيها في المديريات» مشجعة لهم على مواصلة أعمالهم في 
إرشاد المزارعين وحثهم على بذل جهودهم لمقاومة الدودة وآفة 
الندوة العسلية» مؤكدة على أن الزراعة القطنية هي أساس ثروة 
(pa‏ وفي خلاصها من الهلاك سعادة للجميع وتحسين خالهم. 
وشددت على ضرورة قيام المندوبين بتبليغ كل ما يرى من 
إهمال وتقصير لمديري المديريات. 

وفي ظل عدم التمكن من إيجاد علاج من دودة اللون 
دأبت الجمعية في محاولات للتعرف على أية وسيلة يمكن من 


انعقاده الأول بعد slas‏ الجمعية» ومنذ عام ۱۹-۲ بدئ في إقامة 
بعض العارض الاقليمية» کمعرض بني سويف 8 ذلك celal‏ 
والذي حاز على قدر كبير من النجاح في ظل الاهتمام الذي 
حظي به من أهالي الوجه القبلي» ومعارض الفيوم والمنصورة 
ple labs‏ 140„ 

ومن خلال تلك المعارض كان للجمعية محاولاتها من أجل 
العمل على بعث الصناعة المصرية» وذلك بتخصيص قسم 
لها بالمعرض. والبداية كانت في معرض المنصورة ثم طنطا عام 
8 . وأمام ما حققه ذلك القسم من نجاح بالمعرضين تقرر إقامة 
قسم أكبر في العرض السنوي بالجزيرة في فبرایر ۱۹۰۷ وقامت 
الذي أرسله سكرتيرها للمديرين والمحافظين ناشدهم فيه معاونة 
الجمعية بحثهم لأصحاب الصناعات والحرف لديهم للمشاركة 
بمعروضاتهم . وقد افتتح العرض في موعده» وضم - فيما يخص 
الصناعة - آنواعا مختلفة من المنسوجات» فضلا عن مصنوعات 
ذهبية وفضية ونحاسية وخشبية وحديدية وغيرهاء وكان النجاح 
الذي حققه ملحوظا. واستمرت الجمعية محافظة على إقامة 
ذلك القسم بمعارضهاء مع إدخال كل ما يلزم من تطوير Úle‏ بعد 
آخر. وفيما يتعلق بتنشيط التجارة سّجل للجمعية جهودها من 
خلال المعرض كذلك» فكان رئيسها يتنقل بين أقسامه المختلفة 
ويتحدث إلى التجار مرغبّا لهم في جلب الأدوات والمهمات 
والوابورات الزراعية وغيرها من البضائع التي تقوم عليها حركة 
التجارة والزراعة في مصر. ولم يكن يتوانى عن توجيه وصاياه 
من جانب وتنشيط التجارة من جانب آخر. 
بالمعرضء وهو النجاح الذي يعود إلى عوامل عدة؛ آهمها جهود 
ما دأب عليه الأمير من سرعة الاستجابة لأية ملاحظات تبدى 
بشأن al‏ سلبيات في أي معرض من العارض: إذ كان يتم تلافي 
هذه السلبيات في المعرض التالى مباشرة. وهناك العديد من 
الأمثلة الدالة على ذلك» نذكر منها واحدًا يتعلق بالمعرض 
الأول» فقد أبديت ملاحظة خاصة بعدم إمكانية تشغيل 
الالات الزراعية الموجودة بالعرض؛ ومن ثم صعوبة الحكم على 
صلاحيتها ومدى فائدتهاء فحدث في المعرض الثانى أن أجريت 
التجارب لتلك الآلات في أرض مجاورة لأرض المعرض. وفي 
ضوء ذلك كان طبيعيًا التحسن الذي شهده العرض سنویا؛ 
وقد وصل SLI‏ به عام ۱٩۱۲‏ أن ضاقت أرضه عن استیعاب 
جميع العروضات. ما حدا بالجمعية أن تجري اتصالاتها بالحكومة 
لأخذ جزء من أملاكها المجاورة وضمه لسراي المعرضء وهو ما 
تمت الموافقة عليه. 

ومن الأنشطة الأخرى التى قامت بها الجمعية ذلك 
الاهتمام الكبير الذي أولته لمحصول القطن باعتباره الحصول 


على sal‏ تبقى الأوراق ويعدم ما علیها من بويضات 
بواسطة الضغط عليها بشدة. 

وكان من الأمور التى أولتها الجمعية قدرًا من اهتمامها 
كذلك مسألة الري؛ حيث كانت المزروعات تعاني من قلة 
المياه في ظل تطبيق نظام المناوبات أيام التحاريق وانخفاض مياه 
النيل. ويسجل للجمعية اتصالاتها المستمرة بوزارة الأشغال 
العمومية؛ من أجل توفير حاجة المزروعات من المياه. 

كذلك كان من ضمن الأنشطة التى قامت بها الجمعية وأبلت 
فيها بلاءٌ حستًا مسألة ابتياع الأسمدة الكيماوية وتوزيعها على 
المزارعين» وهي الأسمدة التي يعود بدء استخدامها في مصر إلى 
السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر؛ وذلك بغرض تعويض 
ما فقدته التربة من خصوبة نتيجة التوسع في نظام الري الداثم. 
وما يدل على النجاح المتميز للجمعية في هذا النشاط الزيادة 
المتوالية في الكميات المستوردة سنويًا؛ إذ بلغت قيمة الشتروات 
۰ وذلك عام ۰۱۹۰۱ وتضاعفت تلك القيمة عام ۱٩۰۲‏ 
ووصلت إلى ۱۹۰۰۰ في عام ۱۹۰۳»والی GT‏ عام ٤‏ 2151 
وإلى 58٠٠٠١‏ في عام ۱۹۰۵ وإلى ۱۳٠۰۰۰‏ في عام ۰۱۹۰5 
وكان للحكومة دورها في ذلك النجاح من خلال بعض 
التسهيلات التي قدمتها للجمعية؛ كإلغاء الرسوم الجمركية 
التي كانت مقررة على الأسمدة وتخفيض آجور النقل 
بالسكك الحديدية. 

واتخذت الجمعية العديد من الاجراءات لتسهيل حصول 
المزارعين على تلك الأسمدة» فقررت في مارس ١11017‏ تشكيل 
لجان بمراكز المديريات؛ من أجل القيام بعمليات التوزيع. كما 
آوجدت مخازن لها في النقط الشهيرة بالبلاد» وقررت بقاءها 
مفتوحة طوال العام ؛ حتى يتمكن المزارعون من الحصول على 
احتياجاتهم دون مشقة. 

واهتمت الجمعية باصدار منشورات من آن لآخر عن مقدار 
ونوع وكيفية استخدام الأسمدة الكيماوية لأنواع المزروعات 
المختلفة» مبين بها آخر ما وصلت إليه من نتائج تجاربها التي 
تجریها على الأسمدة المستعملة pag‏ وما يستورد من أنواع 
الأسمدة الحديثة المستعملة في البلاد الزراعية الأخرى. وأمام 
ظهور غش الأسمدة الكيماوية من جانب بعض من يتاجرون بها 
قامت الجمعية بلفت نظر المزارعين لأخذ الاحتياطات اللازمة 
عند الشراء كما أعلنت عن استعدادها لإجراء تحليل لعينات 
من تلك الأسمدة دون أي مقابل. 

كان للجمعية أيضا اهتمامها بموضوع تحسين سلالات 
الماشية وغيرها من حيوانات الحقول» فبذلت في سبيل ذلك 
جهودًا اتخذت مظاهر شتى» منها إقامة بعض المعارض الخاصة 
بها كمعرض طنطا في أكتوبر ۰۱٩۰۱‏ والعرض الذي أقيم لنتاج 
الخيل والحمير (الطلوقة) بسراي الجزيرة في فبراير ۰۱٩۱۱‏ كما 
أنها أعلنت في يناير ۱۹۰۸ عن استحضارها أحد عشر حصانا 


خلالها التخفيف من حدة الأزمة» واستطاعت بعد جهود حثيثة 
التوصل إلى بعض الطرق التي من شأنها مقاومة الدودة قبل 
إصابة القطن بها أو تقليل وجودهاء مثل إخلاء الحقول من جميع 
النباتات والحشائش التي تكون بمثابة ملجأ للحشرات مدة فصل 
الشتاءء وتقليع حطب القطن بجذوره بأسرع ما يمكن ونقله إلى 
أماكن بعيدة والتخلص منه على الفور عن طريق الحرق . 

وبالتوازي مع اهتمام dat‏ بالقضاء على دودتي القطن 
واللوز اهتمت بمسألة آخری» وهي النقص التوالي في محصول 
القطن قياسًا بالمساحة التي تزيد في زراعته في كل عام عن 
الذي قبله. فشكلت id‏ مخصوصة برئاسة حسين كامل 
بقرار أصدرته في مارس ۱۹۰۸ لمعرفة الأسباب وراء ذلك . وقد 
توصلت اللجنة من خلال بحثها إلى أن من تلك الأسباب فقر 
التربة نتيجة إجهادها بزراعتها قطنا كل عامين» وعدم كفاءة 
الري والصرف؛ حيث تتجاوز الفترة بين الرية والأخرى المعدل 
الطبيعي (اثني عشر یوما). ويرتفع منسوب الماء تحت سطح 
الأرض نتيجة عدم وجود المصارف ببعض الجهات وإهمال 
الوجود منها في جهات آخری؛ ونقص التسمید وانتشار 
الآفات الضارة بالحصول وغیر ذلك من الأسباب الأخرى. 
وأوضحت اللجنة وسائل العلاج التي تمثلت في زراعة الأرض 
Ubi‏ مرة كل BOE‏ أعوام» والاهتمام بالري والصرف» وتنشيط 
استیراد الأسمدة الکیماویق فضلا عن مقاومة الافات التی 
تفتك بالحصول. ولم تتوقف الاتصالات بين ابلمعية من 
خلال رئیسها والحكومة» في إطار جهود الطرفين للقضاء على 
الشکلات التي les fla‏ محصول القطن. 

وأمام تلك الأخطار التي عانی منها القطن والخشية من 
العواقب الوخيمة التى قد تترتب على ذلك باعتباره المحصول 
الرئيس الذي يقوم عليه اقتصاد البلاد حينئذ» وجهت الجمعية 
الزراعية عناية أكبر نحو زراعة المحاصيل الأخرى إلى جانب 
القطن. ومن أبرز مظاهر ذلك قرارها الذي أصدرته أواخر يناير 
۹ بتعيين نة للبحث في الطرق الممكن اتخاذها لتشجيع 
وتوسیع زراعة هذه الحاصیل . 

وفي هذا الاطار جاء |جراژها للعدید من التجارب بعمل 
النباتات بها في محاولة للتوصل إلى تحسین محصول القمح؛ غير 
أن تلك التجارب لم تأت حينئذ بنتائج حاسمة. 

وفي السياق ذاته sb‏ تلك التعليمات التي أصدرتها 
الجمعية لوقاية وراعة ال رقم Lė‏ فو القطرم» وقلاگ سيدا 
تفاقم انتشارها عام ۰۱٩۱۱‏ وقد أشير فيها JI‏ ما يلزم عمله من 
قناة للفصل بين الزراعتين» بشرط أن تكون على عمق لا يقل 
عن ثلاثين سنتیمترا» وعلوءة باستمرار بالماء الذي يحتوي على 
قدر يسير من زيت البترول. كما تضمنت أنه في حالة وضع 
الفراش الذي يحوم حول مزارع القطن بويضاته على أوراق 
الذرة فتتولد منها الديدان يتم قطع الأوراق المصابة وإعدامها 


وتقريرها طلقها مجانًا على أية فرسة بكل مركز توجد به هذه الخيول . وفي هذا الاطار جاء قرار الجمعية في 
يناير ۱٩۹۰۹‏ با مضي في تحسين نوع الماشية المصرية وإيجاد سلالة ثابتة بشراء عدد ۵۰ بقرة من سوريا ومصر 
وتوليد ثيران جيدة منها لتوزيعها بالبلاد» والتصريح بإطلاق الحمار الإسباني الذي أحضرته الجمعية 
للوئب وشراء بعض حمير أنثى لتوليد حمير طلوقة لتوزيعها AUIS‏ وزيادة عدد خيل الطلوقة بالمراكز 
من ۲۲ إلى ۳۰ حصاناء والابتداء بتربية خيل عربية الأصل بشراء عدد خمس أفراس وحصان للطلوقة. 
الاهتمام ليشمل الحفاظ على صحتها وعلاج المريض منهاء AT‏ ا جمعية بخصوص ذلك مع 
نظارة الداخلية. 5 OS‏ التحدي ا حقيقى الذي واجهته ا جمعية ما حدث عام VA E‏ من انتشار داء 
الطاعون البقري» فدخلت في مباحثات مع الحكومة لتدارك الموقف» وتوصلت إلى اتفاق يؤدي إلى تفعيل 
دورها في مواجهة الأزمة. 


المعرض الزراعي الذي نظمته الجمعية الزراعية الخديوية عام ۱۹۲ 


۱۷ 


التسليف وغيرها من منشآت التعاون شركات مدنية أطلق عليها 
المشروع اسم «شركات التعاون». وأوضحت في ذلك المشروع 
الأحكام العامة التي تعامل بها هذه الشركات وأرفقته بمشروع 
لائحة عامة تشتمل على الأحكام التفصيلية للشركات المذكورة 
ونظامها الداخلي وقدمت تقريرها أخيرًا للجمعية عام ۱۹۰۹ 
مذيلا بمشروعى القانون واللائحة العمومية. ورفعت الجمعية 
بدورها ذلك J‏ الحكومة التي تراخت من جانبها في إصدار 
القانون المطلوب. وأمام goles‏ رئيس الجمعية لديها كان 
مشروعها الذي وضعته عام ۰۱۹۱6 لكنه جاء Gary‏ يضع 
كثيرًا من العراقيل في سبيل الحركة التعاونية» وسرعان ما حلت 
ظروف الحرب العالمية الأولى فحالت دون صدور القانون. 

Ul‏ الجمعية الزراعية فإنها في تلك BVI‏ كان قد تقلص 
دورها إلى حذ كبيرء وهو التقلص الذي بدأ مع إنشاء الحكومة 
لصلحة الزراعة في نوفمبر ۰۱۹۱۰ وما استتبع ذلك من نقل عدد 
كبير من موظفي الجمعية إلى تلك المصلحة الجديدةء وبالتالي 
تخفيض قيمة المكافأة السنوية التي تنح للجمعية. وقد بلغ 
التقلص مداه بتحويل مصلحة الزراعة إلى نظارة (وزارة فیما بعد) 
في نوفمبر ۰۱٩۱۳‏ ومن ثم كان ضيق دائرة أعمال الجمعية 
بشكل ملحوظ بعد ما قدمته من خدمات للفلاحين 
وللزراعة المصرية بصفة dale‏ وهو ما ظهر Úle‏ من خلال 
ماسبق أن عرضنا له. 


ويأتي ضمن السائل التي حظيت باهتمام كبير من جانب 
الجمعية الزراعية مسألة انشاء نقابات التعاون الزراعية والتعاون 
يعود ظهوره في مصر إلى عام ۱۹۰۸ على إثر الأزمة المالية التي 
انتابت البلاد E‏ العام السابق. اذ فکر عمر لطفي رئيس نادي 
الدارس العلیا في إيجاد علاج دائم للازمات الاقتصادية التي 
تستهدف لها البلاد. فذهب في صيف عام ۱۹۰۸ إلى ایطالیا 
باعتبارها من البلاد الشهورة بارتقاء نظام التسلیف فیها - كان 
نظام التسلیف العمول به في مصر حینثذ نظاما سيا وسببّا 
رئيسًا في الحالة التي وصل إليها حال الفلاح - وأخذ یدرس 
نظام التعاون الزراعي والتعاون في التسليف» ثم عاد إلى مصر. 
وقد رأى أن al‏ علاج يجب البدء به لاصلاح الحالة التي 
وصلت إليها البلاد هو التعاون» وسرعان ما أخذ في نشر فكرته 
التي أعجب بها رئيس الجمعية الزراعية» والذي اتخذ على الفور 
الخطوات العملية حتى ترى النور فكان انعقاد اللجنة التنفيذية 
للجمعية في يناير ۱۹۰۹ وتقريرها تعيين نة متخصصة يكون 
بين أعضائها عمر لطفى نفسه؛ وذلك لدراسة مسألة النقابات 
الزراعية واختيار النظام الملائم pal‏ وتقدم تقرير با توصل إليه. 

وبعد دراسة اللجنة للمسألة وتناولها من جميع أطرافها 
انتهت إلى اختيار نوعين من منشأت التعاون» وهما النقابات 
الزراعية لشراء حاجات الفلاحين وبيع حاصلاتهم وصناديق 
التسليف لاقراضهم ما يحتاجون إليه من أموال» ووضعت 
في النهاية مشروع قانون يقضي باعتبار النقابات وصناديق 


منظر عام للمعرض الزراعي 


۱۸ 


لا 


القطن المعروض في متحف القطن من قبل الجمعية الزراعية الخديوية 


مبنى معروضات وزارة الزراعة 


مدخل الصوبة gl‏ آقامها قسم البساتین التابع لوزارة الزراعة 
وبالتنسيق مع الجمعية الزراعية الخديوية 


8 أصحاب الطبقة الثالثة Ogu‏ وسامًا يعلقونه في رقبتهم 
بشريط من لون الوشاح. 
٠‏ أصحاب الطبقة الرابعة يحملون على صدرهم من الجهة 
الیسری وسامًا أصغر من وسام الطبقة الثالثة يكون 
Liles‏ بشريط من لون الوشاح وموشى بوريدة. 
» أصحاب الطبقة الخامسة» يحملون على صدرهم من 
الجهة اليسرى وسامًا أصغر من وسام الطبقة الرابعة 
يكون معلقا بشريط من لون الوشاح. 
والرصيعة هي نجمة خماسية الشكل من الفضة المؤكسدة 
فوقها نجمة أخرى خماسية من الفضة المذهبة يتوسطها قرص 
مستدير من الذهب كتب في وسطه «الاستحقاق» بالذهب فوق 
ميناء زرقاء» وتحده دائرتان من الميناء البيضاء عليها نقط صغيرة 
مذهبة. 
Ul‏ الوسام فيكون Wl‏ للرصيعة ولكن بحجم أصغرء 
ویتصل بالوشاح معلقّا بمشبك محلي بالميناء الزرقاء وقد ركب 
عليه «الصقر) في وضع زخرفي . 


آنشیع OSL‏ رقم OVA‏ لسنة ۱۹۵۳ العدل بالقانون رقم 
۴ لسنة NAVE‏ 


ويختص به رئيس الجمهورية. وح للمصريين والأجانب 
الذين يؤدون للبلاد خدمات نافعة» ويشتمل على خمس 
طبقات: الطبقة الأولى (الوشاح الاکبر)» والثانية والثالثة 
والرابعة والخامسة؛ ويكون منح كل طبقة بحسب الخدمة التي 
يؤديها من ينح إليه» مع تقدير درجته الاجتماعية. 


قواعد حمل الوسام 

© أصحاب الوشاح الأكبر يحملون رصيعة على صدرهم 
من الجهة اليسرى ويتشحون من اليمين إلى اليسار 
بوشاح عريض عرضة ٠١‏ سم من الحرير الأحمر 
المتماوج بحاشيتين من اللون الأبيض والأسود» ويكون 
في نهاية الوشاح وسام file‏ لوسام الطبقة الثالثة. 

o‏ أصحاب الطبقة الثانية يحملون على صدرهم من 
الجهة اليمنى رصيعة أصغر من رصيعة الطبقة الأولى» 
ويقلدون وساما عاثلا لوسام الطبقة الثالثة يعلقونه في 
رقبتهم بشريط من لون الوشاح. 
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صور لأعماله النحتية البعثرة في آماکن متعددة؛ إلى أن ESE‏ 
بعون الله - إلى حد کبیر - من استعادة صورة واضحة لفنان تمتع 
بحضور استثنائي بين نحاتي عصره. 


)۱۹۹۰ يونية ۱۹۱۳ - ۱۱ يونية‎ V) 


ولد «مصطفی نجيب محمود دنیا» في الثاني من يونية هام 
41۳ باحدی قرى محافظة القليوبية» لأب يعمل موظفا 
بوزارة الصحة - نظارة الصحة آنذاك > وتلقى تعليمه الأو 
بکتاب القرية. وفي سن مبكرة جدًا أظهر Už‏ برسم صور وجوه 
الحیطین به. 


وبعد انتهائه من الدراسة التوجيهية؛ انتقل «نجیب» إلى حى 
السيدة زينب بالقاهرة ليعيش فيه: بعد فثرة قصيرة ة من التحاقه 
بمدرسة الفنون الجميلة» التى سبق أن تلقى فيها محمود مختارء 
ويوسف كامل» وراغب عياد» وأحمد صبري دراستهم الأكاديية. 

By‏ موسم 19717-1477؛ أنشئت مدرسة الفنون الجميلة 
العلیا برع خلاط بشبراء وكان نجيب ضمن Šiu‏ وعشرين 
GU‏ قبلوا للد راسة بهاء من بين أربعماثة وسبعين متسابقا او | 
قد تقدموا لاختبارات القبول» ومن بين الأربعة والعشرين طالبًا 
المقبولين» أصبح نجیب واحذا من سبعة طلاب. كانوا هم قوام 
lp dads Jal‏ بهذه المدرسة الجديدة. 

و نهاية عام ۱۹۳۹ أوفدٍ نجيب لا کمال دراسته الفنية 
بایطالیا ورتسا ae‏ سافر JI Sal‏ إيطاليا في أكتوبر من العام 
المذكور» لیکون أول طالب بقسم النحت یحصل على منحة 
استكمال دراسته النظامية بالخارج من مدرسة الفنون الجميلة؛ 
ووفقا لبروتوكول التعاون بين الحكومتين المصرية والإيطالية 
موقم في تقس العام نتقل غيب للإقامة با كاديية الصرية بروما 
عام ۱۹۳۰ by.‏ العام نفسه التحق بأكاديمية روما للفنون» بعد أن 
اجتاز اختبار القبول بسهولة . ويلقي الناقد الرائد الراحل محمد 
صدقي اببااحنجي ضوءًا کاشفا على هذا احدت. یتبین لتا منه 
سبب استکمال نجیب لدراسته باخارج؛ إذ يكتب الجباخنجي 
عن ذكرياته الشخصية مع أعضاء البعثة الصرية بروما عام 
۰ - ومنهم «مصطفی نجیب» - ما نصه: «وعندما زرت روما 
بعد زيارتي لباریس وأنتويرب؛ من ۱۵ مارس إلى نهاية أكتوبر 
من عام ۱۹۳۰ كان أعضاء البعثة یقیمون عادة في الأكاديية 
الصرية الواقعة على تل «آوبیو» الطل على ملعب الکولوسیوم 
«Colle Oppio‏ وق بهم SUL‏ مصطفی نجیب والصور أمين 
صبح في شهر دیسمبر عام ۰۱۹۳۰ وکانا من الدارسین بدرسة 
الفنون الجميلة عندما كانت بشارع خلاط بشبراء ولم يتما 
دراستهما فيها؛ OY‏ كلا منهما كان وو يه بالسنة 
الأول» » فأرسلا JI‏ روما لإتمام در Vagis‏ 


بين ذروة الشهرة وغياهب النسيان 

عويب سنا gal‏ سی قبا خاک get‏ الف الذي 
احتل موقعًا بارا من المشهد النحتى الصري منذ بداياته 
B KAI‏ وتمتع بمكانة رفيعة وشهرة طبّقت المنطقة العربية 
واستمرت طيلة الأربعينيات والخمسينيات والستينيات من 
القرن العشرین» وبلغت ذروتها خلال فترة حكم عبد الناصره 
قبل أن يعانى ما oble‏ خلال age‏ السادات» من أحداث 
ضاغطة انتهت بهجرته نهاثيًا للولايات المتحدة الأمريكية. ولعل 
الراجعة السريعة لسيرته التي Mie‏ تاه bs‏ ما اضطلع 
بتنفيذه من مشروعات كبيرة» سواء للقصر الملكي أو بعد قيام 
ثورة ۱۹۵۲ أن ISH‏ بروز مكانته تلك» وتوضح نشاطه البالغ» 
وتدفق إنتاجه ليغطي مناسبات ومجالات متعددة. ولعلها تفصح 
من ثم عن مدى المفارقة الجسيمة» بين ما جسّده - بشخصيته 
المؤثرة» وإبداعه الفرید وإنتاجه الغزير - وما تمتع به من شهرة 
وذيوع صيت لزمن ليس بالقلیل» وما لقيه بعد رحيله عن بلاده 
من تجاهل نقدي وتوثيقي معیب. طال عواره ذاكرة الفن المصري 
الحديث لیصیبها إصابة بالغة؛ حين حرمها من توثيق إبداع هذا 
الفنان الاستثنائى ونشر سيرته» وحفظ أعماله ذخيرة لأجيال 
دارسي الفن ومتذوقيه على اختلاف تخصصاتهم وطبقاتهم. 


وسورف gus‏ ایا lade‏ پام اقفن ipa‏ تب 
الحياتية والفنیق حتی یلم القارئ الكريم بمجمل المحطات 
الاساسية في حياة هذا الفنان البدیع» قبل أن نتطرق إلى 
استعراض بعض تراثه الفنى - الذي حاولت قدر طاقتى رصد 
شخان سا بقن dae‏ آصواف al‏ وحروات الافراد “رك 
أن نعمد إلى تحليل سمات إبداعه النحتی» واستبيان موقعه بين 
نحاتي جيله؛ وغير ذلك مما أزعم كشفه للمرة الأولى من غوامض 
سيرته الممحوة من تاريخ الفن المصري الحديث. 

وقد اعتمدت في بناء سيرته الذاتية الآتية بعد على كثير من 
العلومات الواردة في مقابلة منشورة» أجرتها مجلة «بناء الوطن» 
الصریة"" مع الفنان مصطفى نجیب» ضمن عددها الصادر في 
يونية من عام 1410 .كما وضحت عددًا كبيرًا من المواقف التي 
وردت فیها باقتضاب. وأكملت عددًا آخر ناقصًا؛ معتمدًا في 
ذلك - بدرجة كبيرة - على نسخة رقمية من تسجيل صوتي 
تحتفظ به أسرة «نجيب»» ويروي فيه بنفسه طائفة كبيرة من 
ذكريات حياته. :وقد locally‏ ورد يهذه السيرة من معلو‌هایت» 
ووسعت دائرة البحث حول تفاصيلها المرسلة والمبعثرة» وأضفتٌ 
إلى ذلك كله العلومات والصور والأخبار التي استقيتها من 
مصادر أخرى» إضافة إلى ما جمعته بنفسي من معلومات 
ووثائق ومطبوعات» وما أجريته من أحاديث ومقابلات شخصية 
لمن عاصروا «مصطفى نجیب» وعرفوه وما تلقيته من رسائل 
بعث إلي بها المقيمون في الخارج منهم» وما قمت بالتقاطه من 


(VANE -۱۸۸۳(‏ وكان GLE‏ فرنسيًا يمتلك مصنعًا لعمل 
التماثيل والنوافذ الزجاجية للكنائس. وفي هذا المصنع عمل 
تجیب مع سيراز لمدة ثلاث سنوات. ساعده خلالها في تنفيذ 
تمثاله عذراء السلام „Virgin of Peace/ Virgo Pacis‏ 
الذي مازال LSE‏ بالحرم الداخلي لكنيسة القلب القدس 
Sacre Coeur‏ بباريس؛ وهذا ما أكده J‏ مسؤولو مكتب 
سكرتارية القلب المقدس» من خلال رسالة إلكترونية تلقيتها 
منهم بعد استفساري عن عدة نقاط تتعلق بهذا التمثال وظروف 
إنشائه» وقد أرفقوا برسالتهم هذه صورة التمثال الحجري الذي 
نفذه سيراز بمساعدة نجيب وغيره من افراد طاقم مصنعه. 


«جورج سيراز» و«مصطفى نجيب» 


تمثال «عذراء السلام»» نحت على ا جر ۰۱۹۲۷ محفوظ بکنيسة القلب 


القدس «ساکر LS‏ بباریس. 


وفي آوائل عام ۰۱۹۳۷ عاد نجيب إلى مصر لیتزوج في شهر 
يونية من السيدة سيزا نبراوي (۱۸۹۷- ۱۹۸۵)؛ الرائدة 
الشهيرة في تاريخ الحركة النسائية المصرية» واسمها الأصلي 
زينب محمد مراد - ونلاحظ من تاريخ مولدها أنها كانت تكبر 
d‏ بستة عشر Úle‏ - ليضرب الاثنان بزواجهما مثلا حیا على 
ترسيخ حقوق المرأة» وتحقيق مبادئ الحركة النسائية على أرض 
الواقع؛ إذ تأتي سيزا نبراوي سكرتيرة هدى شعراوي» فتتزوج 
من الفنان مصطفى نجيب» بشرط نقل العصمة إليهاء وكتب لها 
المأذون بذلك في العقد ونشر للناس(. 


وفي أحد التسجيلات الصوتية النادرة التى يحتفظ بها 
الهندس حسين نجيب لوالده؛ يحكي مصطفى نجیب ذكريات 
حياته لابنه - خلال إحدى pala,‏ فال وفاته بوقت قصير - 
ويتضح لنا من هذا التسجيل أن البعثة التي سافر بمقتضاها 
للدراسة في أكاديمية روماء كانت على نفقة الأمير يوسف كمال» 
مؤسس مدرسة الفنون الجميلة وراعيها. وكانت إجراءاتها 
تتم بمعرفة إدارة البعثات التابعة للتمثيل الدبلوماسي المصري 
في روماء وبذلك فهو لم يكن ضمن المبتعثين التابعين لوزارة 
المعارف العمومية» والذين كان من بينهم أحمد عثمان وغيره 
من القنانین الذ کورین سايقاء كما يعبين من التسجيل ذاته أن 
نجيب كان أصغر مبتعث مصري لأوروبا خلال تلك الفترة؛ إذ 
كان في السابعة عشرة من عمره. ما دعا إدارة البعثات لعمل 
(كشف هيئة) لتقييم أهليته للسفر؛ فاجتاز نجيب الكشف 
بنجاح بعد أن ثبت للإدارة صلاحيته - شکلا وموضوعًا - 
لتمثيل مصر في البعثة في هذه السن المبكرة. 

كذلك يتبين أنه مر باختبارات تقييم مستوى في بداية 
دخوله الأكاديمية» لتحديد الفرقة الدراسية التي یصلح للدراسة 
فيها تبعا لمستواه؛ فاجتاز ببراعة فائقة اختبارات الفرق الأولى 
والثانية والثالثة» ما دفع بالأساتذة الایطالیین لترشيحه للدراسة 
بالفرقة الرابعة - النهائية - إلا أنه فضل أن يبدأ من الفرقة 
الثالثة» ليتمكن من الاستفادة من سنتى البعثة بایطالیا على 
بسو AST‏ عمقاء قبل أن يسائر لقضا« سففين la dot‏ 

وبعد حصوله على بكالوريوس الفنون من الأكاديية 
الإيطالية عام ۰۱۹۳۲ سافر نجيب إلى باريس لتعميق دراسته 
الفنية» وحصل على دبلوم الأكاديمية الفرنسية عام NAVE‏ 
وفي ديسمبر من نفس العام - ۱۹۳۶ - عاد نجيب إلى القاهرة 
محاولا التقدم لشغل وظيفة مدرس بكلية الفنون الجميلة 
غير أن الأساتذة GEN‏ رفضوا طلبه» فعمل موظفا بالمتحف 
الزراعي نظير راتب قدره اثنا عشر جنيهاء وتتبين لنا أسباب 
رتش لاء te I ELI‏ طلب تعییته في ASH‏ خبن 
نتمعن في الكتابات التى وثقت للظروف الأكاديمية المصرية 
فى تلك الفترة؛ حيث نقرأ ما نصه: «وكانت الادارة الأجنبية 
تسبل على تيت زإيعاه الپوت امه من a‏ عبن 
الأوساط الفنية. وفي سنة ۱۹۳۷ ثارت ضجة مدوية في مجلس 
النواب احتجاجا على الظلم» ووافق المجلس بعدم تجديد عقود 
الأجانب» وإحلال المصريين العائدين من البعثات محلهم». 

إلا أن Ét‏ سرعان ما استقال من وظيفته بالمتحف الزراعى 
بعد شهر واحدء لیعود في عام ۱۹۳۵ خاوي الوفاض JĮ‏ باریس. 
وبعد عودته بثلائة أيام التقی بالفنان فرانسوا دي کورشمان 
«Francois De Curshman‏ آستاذ فن الزجاج ‘vitrail‏ حیت 
توئقت OY gy‏ عری الصداقة. وعن طريق «کورشمان»؛ 
عمل نجيب مع الفنان جورج سيراز Georges Serraz‏ 
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«سیزا نبراوي» إلى يسار «هدی شعراوي» صورة فوتوغرافية لهما أثناء ء مشارکتهما بالمؤتمر النسائي الدولي بروما. 


عزبة النخل by.‏ عام ۱۹4۲ عمل بوزارة الانشاء والتعمیر نحاتا 

وقي عام ۱۹4۸ کلف بتصمیم وتنفيذ جدارية من اللحت 
البارز مستشفى القصاصين بالإسماعيلية» تلك المستشفى التى 
كانت قد أقشقت تیمنا بشفاء الاك فاروق» عندما جرح وعولج 
ببلدة القصّاصين في وقت سابق في حادث تصادم خطير كاد أن 
يودي بحياته؛ معروف 5 سپرته پاسم : : حادثة القصاصین وقد 
دعم مشروع هذه الحدارية النحتية وقتها بمبلغ آلف جنيه. 


«مصطفى (Ld‏ متأملا نموذجًا جصيًا 
لإحدى منحوتاته التي تمثل الملك «فاروق» 
صورة فوتوغرافية يعود تاريخها لأوائل 
الأربعينيات من القرن العشرين 


وقد بررت سيزا نبراوي هذه الواقعة في مذكراتهاء 
شارحة أنه عندما تقدم مصطفى غبيب للزواج منها قالت له: 
«إنها لا تستطيع أن ترتبط بحياة يكون من حق أحد طرفيها فقط 
أن يتخلى عن التزامه فيها بالطلاق في أي وقت شاءء فتزوجها 
على أن تكون العصمة في يدهاء ولم يدم الزواج أكثر من أربع 
سنوات». 


نبراوي بابنتهما 
هدى؛ التى أسمياها És‏ بهدى شعراوي» مؤسسة الحركة 
الفسافية ورائدتها الأولی في مصی وصديقة والدثها اللسيمة 
ومثلها الأعلى» واستعاد وظیفته بالتحف الزراعی» لیقضی 
فیها سدين کاملتین عقب هذا التاريخ» قبل أن یترکها في عام 
۹ لیلتحق بوظيفة بالمتحف cst!‏ 


as‏ عام ۱۹۳۸ )33 نيب من زوجته سيزا 


وبعد انفصاله عن سيزا نبراوي في عام ١14١‏ تزوج 
نجيب من سيدة يونانية / مصرية تدعى أليس جريجوراكيس 
„Alice Gregorakis‏ توفيت بعد أيام قليلة من إنجابها ابنهما 
حسين عام ۲ وهو العام نفسه الذي gal‏ فيه نجيب 
مصنعًا للخزف بالعادي كان يشاركه فيه شخص آخر. وفي 
العام التالي - ۱۹١١‏ - تزوج من السيدة فاطمة رستم واستمر 
زواجهما حتى عام VA‏ ١مثمرًا‏ خمس بنات. By‏ عام ۱۹٤٤‏ 
آنهی شراکته بمصنع المعادي» واستقل بإنشاء مصنع آخر بمنطقة 


وعزيد من الاستقصاء نتبين تفصيلات أخرى؛ تتعلق بتلك 
القاعدة التي لم يكتب لتمثال الخديوي إسماعيل الاستقرار 
فوقهاء لنكتشف أنها ظلت قرابة أربعين Úle‏ تمثل مَعلمًا من أشهر 
معالم القاهرة؛ ليخلدها الشاعر أمل دنقل في رائعته الكعكة 
الحجرية» قبل أن تزال بسبب الضرورات الهندسية لمشروع مترو 
الأنفاق!. لتنمحي بإزالتها معالم واحد من أهم المشروعات 
الفنية والحضارية التي ساهم مصطفى نجيب بنصيب Bly‏ في 
خروجها للنور؛ في ظل ظروف سياسية ملتبسةء جمعت أحداثها 
بين توترات تعاقب العهود وتناقضاتهاء ولعبت فيها العلاقة 
المعقدة بين الرئيسين عبد الناصر والسادات دورًا سلییا خطيرًا. 

وبعد قیام ثورة ۲۳ يوليو عام ۱۹۵۲ استقال نجیب من 
وظيفته الحكومية؛ ليشترك في تصميم وإنتاج أول احتفال بالثورة 
مع كل من: وجيه أباظة (۱۹۱۷- (AAE‏ الذي لعب دورًا 
خطيرًا في الترويج الدعائي لثورة یولیی مستغلا BIS‏ الفنون - 
ومن بينها الفن التشكيلي - في tbs‏ أركانهاء والمصور علي 
كامل الديب (۱۹۰۹- ۱۹۹۷)ء الذي تولى أيضا - بعدها بعدة 
سنوات - تنظيم مهرجان للفنون الشعبية ضمن نفس الإطار 
الدعائي للثورة» وتحت مظلة الرعاية الرسمية للدولة؛ فكان 
«على الديب هو المسؤول عن تنسيق مهرجان الفنون الشعبية» 
الذي ینظمه الجلس الأعلى Ble‏ الفنون G LSY‏ مارس 
۹ وهو الاحتفال الذي أقيم بعد الثورة بستة آشهر 
وتحديدًا في ۲۳ ینایر ۱۹۵۳. وتطالعنا جريدة الأخبار في عددها 
الصادر بتاریخ ۳ فبرایر ۱۹۵۳ بخبر مهم عنوانه: «كلمة وطنية 
للرئیس في وفد الفنانین»؛ نتبين منه أن مصطفی نجیب كان 
واحدا من أبرز من توجه إليهم الرئیس محمد نجیب بالشکر 
لدورهم في إنجاح مهرجان التحریر بل ونقراً اسمه مع اسمي 
وجيه أباظة وعلي کامل الديب» بوصفهم أعضاء اللجنة الفنية 
للمهرجات. 

وخلال عامى ١1655‏ و۱۹۵۷ عمل نيب لحساب القوات 
المسلحة المصرية في بناء نماذج تمويهية (كاموفلاج) لدبابات 
ومدرعات» ليسافر في نهاية ۱۹۵۷ إلى سوريا التي قضى بها 
ستعینه sl‏ خبلالهما قال Rg‏ اللصرية السورية السفوطلة 
بالمتحف الحربي بدمشق. وعاد في عام ۱۹۵۹ إلى مصر؛ حيث 
أبدع عددًا من التماثيل التي عرضت في سوق الانتاج أنذاك. 

ومن الأعمال التی آنجزها مصطفى نجیب خلال الفترة ذاتها؛ 
عدد من التمائیل الشخصية للزعيم جمال عبد الناصرء وتماثيل 
لمنظمة هيئة الغذاء ومنحوتات آحری» تنوعت أساليبها ما بين 
الرمزية والواقعية الاشتراكية» كان منها تمثاله «الفلاح الصري 
في المعركة» بقرية نزلة الشوبك التی تتخذ محافظة الجيزة من 
ذكرى نضال أهلها عام ۱۹۱۹ تاريخا للاحتفال بعيدها القومي 
في ۳۱ مارس من كل ple‏ 


ويبدو أن هذه الجدارية حظيت بقبول لدى القصر حينها؛ 
إذ إنه في عام ۱۹4٩‏ حصل نجیب على ثلاثة عطاء‌ات لتصميم 
وانشاء ثلاثة lė‏ في ثلائة من pal‏ ميادين القاهرة؛ هي: 
ميدان عابدین. وميدان الاسماعيلية (التحرير (WE‏ وميدان 
جامعة القاهرة. وقد عادت عليه العطاءات الثلاثة بربح قدره 
۰ انين وعشرين ألف جنيه» وهو رقم ضخم بمقاييس 
ذلك الوقت» ويكشف دون شك عن المكانة التى كان يحتلها 
نجيب؛ والتي أهلته للانفراد دون نحاتي مصر بحق الاشراف 
على إقامة منحوتات ثلاثة من أهم ميادين مصر. وحين نراجع 
احدات التاريخ المصري خلال الفترة الذ کورة؛ سرعان ما نتبين 
أن التمائیل الثلاثة المشار الیها كانت تتضمن YEE‏ للخديوي 
إسماعيل» وآخر للملك olj‏ إضافة إلى ثال ثالث لم ينص 
عليه تحديدًا. كما نتبين أن العطاءات الثلاثة التى حصل عليها 
نجیب؛ كانت تتلخص في تصميم ونحت تمثالين منها Laid‏ هما 
Jes‏ الملك فؤاد والتمثال الخاص بميدان الجامعة» ثم الإشراف 
على تنصيب التماثيل - إضافة للتمثال الثالث - فوق قواعدهاء 
بعد انتهاء صبها بمعدن البرونز بمعرفة مختصين إيطاليين. 
أما التمثال الثالث الخاص بميدان التحریر» والذي يجسد 
الخديوي إسماعيل؛ فكان القصر قد أقام من أجله مسابقة 
مفتوحة فاز فيها النحات مصطفى متولى (۱۹۱۱- (NAAA‏ 
آحد معاصري نجیب. وتفصیل ذلك آن اللك فاروق كان قد 
تحمس لشروع للربط بين میدان التحریر - الذي كان یعرف 
آنذاك باسم میدان الاسماعيلية - ومیدان عابدین الشتمل 
على القصر الملكي» «من خلال توسيع الشارع الذى يربط 
بينهاء وإقامة JEE‏ لوالده الملك فؤاد في ميدان عابدين» وتمثال 
لجده الخديوي إسماعيل» في ميدان الإسماعيلية. ومع أن تمثال 
فؤاد كان قد أقيم بالفعل» ونصب في ميدان عابدین؛ وأحيط 
بسواتر من الخيشء انتظارا للانتهاء من نصب SEF‏ الخديوي 
إسماعيل على القاعدة المخصصة له في ميدان الإسماعيلية, 
إلا أن الأوضاع السياسية ما لبثت أن تغيرت فقامت ثورة 
۳ يوليو ۱۹۵۲ ليتوقف الشروعان وبعد شهور من قيامهاء 
أزيل SUE‏ الملك فوّاد من ميدان عابدین الذي اتخذ منه قادة 
الثورة مساحة لالقاء خطبهم» بینما Ub‏ قاعدة JEE‏ الخديوي 
إسماعيل مکانها ورژي الاحتفاظ de‏ واتغذت لسنوات 
طويلة مکائا لاضاءة شعلة التحرير التى كانت تصل من أسوان 
إلى القاهرق, في أعياد الثورة من کل عام. وقيل إن الرئیس 
عبد الناصر یحتفظ بها لاقامة تمثال له وهو الاقتراح الذي 
تبناه الکاتب الکبیر الراحل توفیق الحكيم بعد رحيله» ولکن 
خلفه أنور السادات» لم يأخذ به وأصم آذنیه عن إقامة تمثال 
عبد الناصرء وقيل ail‏ احتفظ بالقاعدة لكى تكون قاعدة تمثال 
لت وهر ما طالب به بالقعل السرا له مح SIE‏ ذولي sing‏ 
رحیله لكن محافظة القاهرة اكتفت GALL‏ اسمه على الميدانء 
الذي لا يزال اسمه هو ميدان آنور السادات - التحرير سابقا(. 


«مصطفى Woe‏ النموذج الجصى لتمثال الملك «فؤاد» بعد اكتمالف 
المرحلة الأولى من مشروع إنشاء تمثال «فؤاد الأول» يدان «عابدين» GPL‏ 
نهاية عام „Mot‏ 


«مصطفى متولي»» النموذج الجصي لتمثال الخديوي «سماعیل ». الرحلة الأولى 
من مشروع إنشاء SUF‏ «إسماعيل» ميدان «الإسماعيلية» (التحرير حالياً)» 
بالمشاركة مع النحات «مصطفى نجیب». أوائل عام ۰۱۹۵۲ الصورة من أرشيف 

الفئان أ. د. «عبد الجید الفقي». 


رآه من حاجة هذه المنطقة الاسة إلى التعليم الفني والخدمات 
الثقافية» وبعدها حصل على الجنسية الأمريكية. 

ورحل نجیب في ۸ يونية من عام ۱۹۹۰؛ بعد إصابته بجلطة 
دماغية عانى على أثرها الشلل فترة. ويتأكد تاريخ رحيله من 
خبر وفاته؛ الذي نشر بجريدة الأهرام» في عددها الصادر يوم 
السبت. الموافق ٩‏ يونية ۱۰۰۱۹۹۰ ذي القعدة ١5٠١‏ ه؛ وهو 
خبر بعنوان: «وفاة مصطفى غبيب أسرع مثال»» وكان نصه 
ds)‏ الثال مصطفى نجيب VV)‏ سنة) بعد رحلة طويلة مع 
الفن تنقل خلالها بين العديد من الدول الأجنبية والعربية. 
وكانت فترة إقامته في أمريكا من أخصب فترات حياته» حيث 
أنشأ هناك مدرستين للنحت» اعتبرهما المتخصصون بثابة 
أكاديية للفنون. وقد حصل على مجموعة كبيرة من الجوائز في 
المسابقات الدولية» كما حصل في مصر على وسام الاستحقاق 
من الدرجة الثالثة عام VANE‏ لقب JEU‏ مصطفى نجیب بأسرع 
فنان» وخاصة في البورتريه. ومن أبرز أعماله في مصر مجموعة 
التماثيل الوجودة بصالة العرض بالمتحف الزراعی» والتمثال 
الذي يجح بین الفلاح والعامل وابحندي جدخل الكلية 
الحربية» واللوجة الجدارية علی واجهة صالة السفر رقم ( 
بمطار القاهرة وني مصطفى نجیب في القاهرة بعد ۱۵ Mi‏ 
من عودته إلى مصر». ودفن جثمانه في مقبرة العائلة عصر؛ 
لیکون رحیله في صمت مطبق خاتة غير منطقية؛ لحياة رجل 
كان Se‏ الدنيا إبداعًا ونشاطاء ويمعن في الاستمتاع بمباهجهاء 
ويشغل الناس بشخصه وبا أبدع. 


«مصطفی نجیب»: تمثال «أحمد عرابى»» نحت مصبوب بمعدن 
البرونزه VANE‏ موجود حاليًًا يدان محطة القطارات بمدينة 


الزقازیق . 


وخلال عامی ۱۹۲۳ و۱۹54 انتقل نجیب إلى مدينة 
الزقازيق» لينشيع مدرسة لتعلیم الفنون للاطفال الوهوبین؛ 
مسقط رأس رمز الوطنية الصرية أحمد عرابى. كما آنجز خلال 
تلك الفترة تمثاله الضخم الذي يجسد عرابي Gle‏ جواده 
وهو ما يزال قائمًا إلى الآن في مكان إنشائه بميدان محطة السكة 
الحديدية بالزقازيق. 

- MV وبعد أشهر قليلة من هزيمة عام‎ MM عام‎ Bs 
سافر نجيب إلى الكويت في مهمة احترافية؛ لتنفيذ عدد من‎ 
أعمال النحت الميدانية. وخلال ثلاث سنوات قضاها هناك‎ 
من توثيق علاقته بقسم الشئون الثقافية بالسفارة‎ OS 
الأمريكية بالعاصمة الكويتية. وقد أدت تلك العلاقة إلى‎ 
اختياره ضمن «برنامج الزوار الدوليين» المرموق آنذاك‎ 
۱۹۷۱ عام‎ È فدعي‎ ‘Internatonal Visitors’ Program 
لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث قضى أول ثلاثة أشهر‎ 
من زيارته تلك في إعطاء محاضرات فنية ودروس» جاب بها‎ 
۱۹۷۲ عام‎ By أرجاء البلاد؛ وبعدها قرر أن يقيم بها بقية حياته.‎ 
زوجته الأخيرة»‎ Patricia Roberts تزوج من باتريسيا روبرتس‎ 
لتى أسست معه خلال عامين مدرسة للنحت؛ أطلقا عليها‎ 
«Naguib School of Sculpture مدرسة خيب للنحت‎ w 
التي تقح على بعد حوالي‎ Beverly Shores شورز‎ dae بمنطقة‎ 
وقد‎ „Chicago ميلا - ۵۸ كم - شرقا من مدينة شيكاجو‎ 35 
أنشأ نجيب مدرسته بها - وفق ما ورد في برنامج الدرسة - لا‎ 


«مصطفى نجيب» أثناء عمله بأحد Jil‏ مجموعة (الألعاب 


الرياضية)؛ صورة فوتوغرافية له داخل مدرسته للنحت بالولایار- 


المتحدة الأمريكية» أوائل السبعينيات من القرن الاضی. 


«مدرسة نجيب للنحت» وتلاميذه الأجانب 

تتلمذ لنجيب بعد هجرته للولايات المتحدة الأمريكية - 
كما أسلفنا - عدد كبير من النحاتين الغربيين المعاصرين . نال 
أكثرهم تدريبه بمدرسته الأمريكية الذ 65 ولقن بعضهم Éa‏ 
من تعاليمه خلال حلول نجیب ضیف شرف مُحاضرًا لبضعة 
أشهر في بعض الدول» كروسيا والصين. وقد تأثروا جميعًا 
بأسلوبه الفني وبشخصيته معاء وبلغ تقديرهم له حدا بادر معه 
بعضهم إلى تكريه وتخليد ذكراه بعمل تماثيل نصفية ووجهية 
تمثله. ومن هوّلاء النحات الأمريكى فوستر 
Foster Willey 57‏ الذي تتلمذ 
po SR‏ ۸۰ ۰۱۹۸۱ 
والذي بلغ من إعزازه إياه أنه 
لم يكتف ob‏ نحت له Yur‏ 
وجهيا وحسب. وإنما وضع 
صورة كبيرة لهذا التمثال 
على الصفحة الرئيسية 
لوقعه الرسمىء ليظل أستاذه 
«نجیب» PE usie‏ على 
موقعه» وبوابة شرعية للولوج 
JI‏ الذي يدين له بتشرب 
مبادثه . 


«فوستر ویلی»» بورتریه (مصطفی نجیب» نحت 
برونزي» ۱۹۸6 الولایات التحدة الأمريكية» من 
مقتنیات الفنان الشخصية. 


آساتذته 

كان آهم أساتذة خيب hb‏ وأشدهم تأثيرًا فيه نفسيًا وفنيًا 
باعترافه الشخصي؛ أستاذه الإيطالي آنجیلو زانیللی Angelo‏ 
Zanelli‏ (۱۸۷۹- ۱۹4۲)؛ حيث تتلمذ نجيب له خلال فترة 
بعثته بأكاديمية روما في صدر شبابه. ففى التسجيل الصوتى الذي 
سبق وفاته بوقت قصير؛ يعترف نجيب 1946 «ظللت sa A‏ على 
محترف زانيللي يوميًا بعد Bl pail‏ من الأكاديمية طيلة عامین؛ 
قضيتهما متعلمًا منه ومتشربًا خبرته» بل ومقلدًا إياه في أسلوبه. 
وكان زانيللي آهم من تتلمذت لهم طيلة حياتي». 

ونستطيع القول إن فترة تتلمذ نجيب لزانيللي وتدريبه 
بمحترفه قد أكسبته - إضافة إلى الإلمام التام بأسرار التقنيات 
النحتية المختلفة - لياقة عظيمة للانخراط في المشروعات النحتية 
الضخمة» وقدرة على الاضطلاع بها وإتمام تفصيلاتها على نحو 
معجز. ولعل هذا أن يفسر لنا جانبًا من أسباب اختصاص الملك 
فاروق ob!‏ بعطاء التماثيل الصرحية الثلاثة» التى أسند إليه أمر 
تنفيذها بميادين عابدین» والإسماعيلية (التحرير)؛ والجامعة؛ 
كما مر ly‏ سابقاه رگا سرن لاسما بشکل آکثر تفصیلا. 


Colombia الفیلم الذي صورته قناة «مجتمع کولومبیا»‎ bs 
ناسبة زیارته لتلك‎ Maryland بولاية مریلاند‎ Community 
المدينة - وهي زيارة قام بها بعد شهر من رحلته الأولى للولایات‎ 
لتحدة عام ۰۱۹۹ ودعي خلالها لاستعراض مهاراته النحتية‎ 
- NI عرض جماهيري نله اللفزبون‎ Hd 
یحکی نجیب كيف أنه تتلمذ خلال بعثته الفرنسية على النحات‎ 
Paul Maximilien Landowski لشهير بول لاندوفسکی‎ 
all 1951)ء الذي كان واحذا من أهم نحاتي‎ -۱۸۷۵( 
لتذكارية في زمنه. طارت شهرته لتجوب آفاق العالم عام‎ 
بعد تدشین تمثاله الضخم الشهير «المسيح الفادي»‎ ۱ 
الذي يشمخ منذ وقتها بوصفه أشهر‎ „Christ the Redeemer 
البرازيلية» والذي‎ Rio de Janeiro معالم مدينة ريو دي جانیرو‎ 
شاركه في تصميمه الهددسی الیراژیلی هرر دا سیاقا کوستا‎ 
(AEV -۱۸۷۳( Heitor da Silva Costa 


ومن الواضح أن دراسة نجیب على يد لاندوفسكي قد 
عززت QW‏ ما كان قد اكتسبه من زانيللى قبلا؛ من قدرة على 
إنجاز التماثيل الصرحية, واستهانة بمشاق هذا النوع الوعر من 
المشيدات النحتية. كما تفسر غزارة انتاجه بالنظر إلى تتلمذه 
لهذين الأستاذين العتيدين» اللذين بلغ حصر أعمالهما مثات 
عديدة من التماثيل By‏ بعض الصادر. كما يتبين من بعض 
أعمال لاندوفسكي أن ثمة مصدرًا؛ يمكن منه تتبع البدايات 
الأولى لالهام نجيب تاثيل الرياضيينء التي أبدع منها عددا 
كبيرًا خلال فترة هجرته للولايات المتحدة الأمريكية. 


التقليدي؛ الذي يعتمد على معايشة الطلاب الكاملة لأستاذهم 
الفنان المحترف» ومتابعته خلال عمله عن كثب لاستقاء الخبرة 
(Gas‏ إضافة لتلقي توجيهاته وملاحظاته على أعمالهم التي 
ينفذونها بإشرافه؛ وهو أقرب ما يكون إلى نظام (المعلم والصبي)؛ 
الذي كان يقوم عليه تراث طوائف الحرف والصنائع في الشرق. 

وهكذا شاءت تصاريف الأقدار أن يترك مصطفی نجیب 
بصمات أستاذيته على حوائط الغربة» وآن ef‏ عشرات 
السير الذاتية» لفنانين غربيين وشرقيين» بإشارات الامتنان 
والفخر بالتتلمذ له في الوقت الذي لا نقرأ فيه سطرا واحدًا 
مثيلاً لدى Gt‏ من النحاتين الصریین» حتى أولئكك الذين 
أدركوه ولقنوا عنه شيئًا من لحات فنه الراسخ! تشمخ مدرسته 
في بقعة طبيعية ساحرة من بقاع الولايات المتحدة الأمريكية» 
مزهوة بمعمار «فرانك لويد Frank Lloyd Wright (cul,‏ 
۱۸٩۷(‏ - 1404( الرصین, بعد أن ضن عليه بعض بنى وطنه 
بيناء مدرسته للأطفال الموهوبين من الأيتام» التي كان يحلم 
بتحويلها إلى أول قرية للفنانين في الوطن العربي؛ في وقت لم يكن 
فيه مثل هذا النمط من التفكير المؤسسي معروفا بعد في واقعنا 
التشكيلي العربي؛ وكأنهم كانوا یضنون على مصر بسبق الريادة 
في كل شيء! 


«فاسيلى بوروداي»» بورتريه «مصطفی نجيب»» نسخة جصية» أوائل السبعينيات من القرن الماضي» 
أوكرانياء من مقتنيات الفنان الشخصية. 


ويكفى لبیان تأثير شخصية مصطفى نجیب الساحرة على 
معاضريةه ومد الداذبية الأسرة (الكاريرما) التي كاة يتمم 
le‏ وتفيض على المحيطين به - حتى أولئك الذين كان 
يلتقيهم في رحلاته السريعة - أن نعلم أن النحات الأوكراني 
«فاسيلى بوروداي» Vasily Z. Borodai‏ (ولد في ۱۷ 
أغسطس عام (VAI‏ وهو أحد أهم نحاتي التماثيل الميدانية 
والنصب التذكارية في تاريخ أوكرانيا الحديث» وصاحب 
«النصب التذكاري لمؤسسى مدينة «كييف» الأسطوريين 
‘Memorial to the Lapendaey Founders of Kiev‏ قد أقام له 
cl Ss Yeu‏ عندما التقاه علال السدض رسلات قيب القصيرة 
إلى روسیا؛ وهو موجود > بالعاصمة الأوكرانية «کییف» Kiev‏ 
(شکل رقم ۱۰). 

ومن فناني آمریکا وأوكرانيا إلى فناني إيران؛ حیث نقرأ اسم 
النحات والصور الإيرانى الأصل والمولد الأمريكى الجنسية 
دافود رسولي فوسوع ‘Davoud Rassouli Vossough‏ ضمن 
أسماء العشرات عن تتلمذوا لنجيب. 


غير أن النسبة الراجحة من تلامذة مصطفی نجيب تظل في 
جانب النحاتين الأمريكيين؛ الذين نذكر من أبرزهم ip Ss‏ 
كريستوفر بينيت „Christopher Bennett‏ الذي درس لمدة 
ثلاث سنوات بدرسة نجيب» ودوجلاس أولمستيد فريمان 
Douglas Olmsted Freeman‏ الذي درس عدرسة HF‏ 
خلال الفترة ما بين عامى ١918‏ و۱۹۷۷ ليصير بعدها مساعده 
الأول بالدرسة والنحاتة الصممة Is salai Kay‏ 
„Rebecca Childers Caleel‏ والنحاتة الصورة مارجوري وود 
کراوفورد „Marjury Wood Crawford‏ والتحات رون كين 
Ron Kane‏ الذي درس بدرسة نجيب BAL‏ خمس سنوات» من 
۱ ای V4A0‏ 


تقع مدرسة نجيب للنحت Naguib School of Sculpture‏ 
على ربوة من الكثبان الرملية الساحلية كثيفة الخضرة» 
وهي منطقة متنزهات تتتفرد بموقع يجمع بين بيئة البحر وبيئة 
الغابات ؛ یعرف باسم «حلقة شیکاجو» «Chicago Loop‏ 
ضمن زمام منطقة «كوك كاونتي» Cook County‏ وهي منطقة 
شديدة التمیز جغرافيًا؛ إذ تقع في آقصی الشمال الشرقي 
من ولادية «اندیانا» Indiana‏ على ساحل «بحيرة میتشیجان» 
„Michigan Lake‏ وتتخذ شواطتها العروفة باسم «بيفرلي 
شورز» Beverly Shores‏ شکلا هلالیّ ينحصر في عمق 
القوس الساحلى الواصل ما بين شاطئى ولایتی «ميتشيجان» 
Michigan‏ و«إلينوي» į l . Illinois‏ 
وتقوم مدرسة نجیب على نظام (المتدرب القیم)؛ حيث 
تشتمل على مبنى للمبيت يتسع لإعاشة حوالي خمسين 
طالبًاء يتلقون تدريباتهم الفنية وفق أسلوب (الأستاذ والتلميذ) 
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عددا من الموضوعات؛ التي تكرر إنتاجه فيها على نحو يشي 
بأنها كانت أثيرة لذیت وأنه كان يفضل استلهام جمالياتها في 
منحوتاته بشكل خاص. 5( تصنيف هذه الموضوعات إلى 
أربع فثات "a‏ هی : 

-١‏ تماثيل العاريات. 

ob My تماثیل النوبیات‎ -۲ 

-Y‏ تاثيل بنات البلد. 

„Portraits تماثيل الشخصیات (البورتریه)‎ -٤ 


كما يمكن بسهولة أن نضیف فتتين آخریین؛ ارتبط انتاجه 

الغزير فيها بفترتي عمله بال متحف الزراعي والتحف الحربي» 

هما: 

- ماثيل الفلاحین والفلاحات (التي ترتبط إلى de‏ کبیر 

ا آنتجه من اثیل بنات البلد). 
Js -5‏ الحاربین (التي LE‏ تنويعة تاريخية وملحمية 
على فئة تماثيل الشخصیات). 

ومن النماذج التى توصح You‏ سمات معالحة «نجيب» 
لموضوع الفئة الأولى - قائیل العاريات - تمثال برونزي من 
مقتنیات «(متحف الفن احدیت» بالقاهرق وهو من إنتاج عام 
۸ ومعروض بعنوان (عاریة)؛ نتبين فيه استلهام نجیب لوضع 
القعود؛ الذي مير IS‏ من النحوتات الصرية القدعت واستعاده 
محمود مختار في بعض من آشهر آعماله؛ ومنها (عروس النيل). 
ویتجلی في تمثال (العاریة) مدی عشق نجيب للملامح الصرية 
الخالصة؛ فعلی الرغم من أنه تلقی شطرا كبيرًا من دراسته في 
أكاديميات الغرب» لم یقع فيما وقع فيه غيره من فنانین غامت في 
أعمالهم ملامح الشخصية المصرية - حتى في تلك الموضوعات 
المغرقة في المحلية - على نحو لا تكاد تتبين معه ما إذا كانت 
شخوصه أوروبية أم مصرية. فملامح النموذج (الموديل) في تمثال 
البلدي. 


«مصطفی نجیب» عارية» نحت برونزي ۰۱۹۳۷ 


ارتفاع ۹٩‏ سم محفوظ متحف الفن الحديث 


بالقاهرة. 


ملامح أسلوبية ومنهجية 

كان نجیب محسوبا على تیار الحافظة في النحت الصري؛ 
وکان من التمسکین بالنهج الأكاديمي الاصولي القائم على 
مبادی gall‏ التي آرساها الأساتذة الأوائل من رموز الفن 
الكلاسيكي؛ ومن تبعهم وسار على نهجهم من فناني الدارس 
التقليدية» الذين كانت سس (الصنعة) غير منفصمة لديهم 
عن مفهوم الإبداع ذاته» والذين آمنوا Ob‏ التمكن من مهارات 
مطابقة العمل الفني للواقع الرتي» واحتراف المهارات التقنية 
في الأداء والتطبيق» هما ركنا الاحاطة بالعملية الابداعية 
والضمان اليقيني لبلوغ الذروة الجمالية. 

غير أن تعدد المناهل الفنية لدى Cad‏ خلال فترة تكوينه 
الدراسى والفنى؛ عامل صقل وتجديد لدماء رؤيته الخاصة؛ 
وعدم EFN‏ الحرفي على تعاليم الأكاديمية وحدهاء إذ أتاح 
له استكمال دراسته في روما وباریس واحتكاكه العملى بعدد 
من الفنانین مختلفی ابحنسیات والذاهب الفنية اللبين التقی 
بهم وعمل معهم خلال رحلاته التعددق وکذا انفتاحه على 
الدارس الفنية الرائجة في عصره؛ أن يتشرب أسلوبه رشاقة 
ابتعدت به عن حَرّفية المنهج الأكاديمي ابحامد» وأن تتسلل 
إلى أعماله ملامح من مدارس فنية أخرى» كان في مقدمتها 
«التأثيرية» Impressionism‏ التی كان لها كبير أثر في إكساب 
أسطح كثير من ASE‏ رونقا میا وشحنها بطاقة وجدانية لا 

كما كان لمرونته الأسلوبية واتساع ثقافته أثر كبير في منحه 
القدرة على التنويع AIM‏ وهو ما صقله بقوة اتساع مجالات 
نشاطه الفنی» في النحت والخزف وسباكة العادن؛ فكان يتنقل 
أا سيد مد بن خذة مع الأساليب r‏ 
مستفيدًا من مهاراته التقنية الاستثنائية في تلوين الصياغة 
وتنويعهاء بما يتواءم مع طبيعة المنحوتة التي يصوغهاء وبما يتماشى 
مع موضوعها ويبرز معناها ويؤكد محتواها الوجداني. فلا غرابة 
إذن حين نراه يتجه صوب «الرمزية» أو «الواقعية الاشتراکیة» في 
بعض الأعمال التي نفذها خلال الحقبة الناصرية» حتى يتوافق 
مرآها مع إطارها الأيديولوجي العام» با o jsa‏ من علو مد الخطاب 
الاشتراكي. ثم حين نراه يراوح تارة أخرى بين لمحات هامسة 
من سمات «الزخرفية»» و«المثالية»» و«الرومانتیکیة»؛ مضفرا إياها 
برهافة شديدة في نسيج أسلوبه المكين. 


وفي خحضم هذا التلوين الأدائي والراوحة الأسلوبية؛ ظل 
العامل الحاكم على منهاج مصطفى نجيب هو الهارة التقنية 
الفائقة التی كانت قرينة شهرته الواسعة» حين استحق وصف 
الکثیرین له بکونه (آسرع نحات في مصر)ء وبکونه واحدا من 
آمهر من عرفهم جيل الوسط في النحت الصري. 


(متحف فاروق الأول سابقًا) وهو بعنوان (بنت البلد)؛ اكتفى 
فيه نجيب بصياغة abs‏ الرأس فقط دون الجسدء ليشحنها 
بالحد الأقصى من الطاقة التعبيرية» عندما اکتست صفحة 
الوجه بأكملها ببصمات آصابعه التي تركت آثارها على كتلة 
الصلصال ا 8 يش كلياء تیل أن بضیب لها قالباً ویسیگها 
معدن البرونز؛ قاصدًا أن يتركها دون تنمیق أو صقل» وكأما 
لیرمز بها لآثار التجارب الحياتية التي مرت بها هذه المرأة 
الشعبية؛ موكلا لنظرة عينيها المنكسرتين وتعبير وجهها الأسيان 
أن يتوليا أمر استكمال البوح الصامت بمكنون الشخصية. 

ورا تكون أعمال مصطفى نجيب التي أنتجها في فثة 
التماثيل الشخصية (البورتريه) هى الأقل احتياجًا إلى التدليل 
على احترافه وأستاذیته؛ إذ كانت براعته فیها مضرب SEAN‏ 
سواء في سرعة التنفيذ أو دقة الأداءء ولعل عاثیله العديدة 
التي خلدت مشاهير الشخصيات من الساسة ونجوم المجتمع 
في عصره والتي cals‏ إلينا أخبارها عبر الصحف والوثائق» 
وكانت سببّا في ذيوع صيته؛ خير شاهد على رسوخ قدمه في 
هذا الضرب من الإنتاج النحتي. وهو ما يزداد وضوحًا حال 
استعراضنا لمزيد من أعماله في هذا المجال؛ ومن ذلك تمثاله 
(الفلاح ذو القأس)ء وهو من ابحص الملون ومحفوظ بالمتحف 
نفسه» ويكشف التطلع إلى تفصيلات وجهه عن قدرة نهيب 
الفذة على اقتناص الجوهر الرهيف لسمات الشخصية. على 
نحو نستشعر معه بجلاء بساطة روح هذا الفلاح الصابرء وما 
تنطوي عليه روحه من AE‏ ورضا. 


«مصطنی نجيب»» الفلاح ذو الفأس (تفصيلية)؛ نحت من الحص الملون» 


محفوظ متحف القتنیات التراثية التابع لامتحف الزراعي بالقاهرة. 


أما تماثيل النوبیات والزنجیات التى طالتها لسته المرهفة» 
فتکشف عن افتتان خاص با سيق وال أبفحفة آمل مار 
فى موضوعات مشابهة؛ وهو ما یتجلی حال تأملنا أحد تمثاليه 
vet! ۳‏ الملون» الحفوظة ب«متحف القتنیات الترائیة» التابع 
للمتحف الزراعی بالقاهرة؛ وهو JEE‏ (النوبية ذات (BAT‏ 
الذي نتبین منه مدی المشابّهة التى تربطه بتمثال مختار (عروس 
النیل ( وبخاصة في انعطافة ابحسد والتفاتة ال رس مع ما یکسو 
الشخصيتين من زينة GL‏ الفنانان بدقة. غير أن المقارنة التمهلة 
بين العملین سرعان ما GES‏ عن بعض الفوارق الدقيقة 
بين أسلوبي الرجلین؛ فالسطح لدی مختار مصقول Ghee‏ 
وملامح الوجه تحمل مسحة هجينة من العرقين الصري القدم 
والاغريقي - الروماني تذکرنا شیئا ما بالنحوتات البطلمية؛ 
كما آن معابلة مواضع الزينة على الرأس والصدر cl‏ منقوشة 
نقشا حفیفا يكاد یکون (مرسومًا). آما تمثال نجيب فیبدو سطحه 
مشا درجة من خشونة واضحة. عملت على تعزیز الطابع 
ا لحار لقسمات الوجه الأسمرء الذي لم يعدم - مع ذلك - أثر 
الملامح المصرية القديمة على العينين وقوسي الحاجبين» وأتت 
معالحة الزينة في القلادة والقرطين وحلية الجبهة- إضافة لضفائر 
الشعر - ناتثة بارزة» لتؤكد مع الصدر النافر عنفوانًا جامحًا لا 
ates‏ العين في هذه الحسناء النوبية الشابة. 

ومن آعماله التي يتبدى فيها طابعه في معالحة موضوع 


بنات البلد؛ عمل له من البرونز ‘les‏ من «متحف الفن 
الحديث» بالقاهرة إلى «متحف الفنون الجميلة» بالاسكندرية 


«مصطفى نجيب)»» JEE‏ النوبية ذات الرة (تفصيلية)» نحت من الجص اللون» 


محفوظ بمتحف المقتنيات التراثية: التابع للمتحف الزراعى بالقاهرة. 
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إهمال أعماله في مصر وإهدار تراثه 


يكفي لادراكٌ مدی فداحة | خسارة التي لشت بعدد من روائع آعمال شيب - حتى تلك المحفوظة منها 
في التاحف - أن نتمعن في تأمل الآثار الدمرة التي لحقت بأعماله ومنها عمله العروف باسم «فكرة ليلة 
صیف»» المعروض خالا dro JL‏ الخارجية الیسری آمام مدخل متحف الفن الصري اخدیث؛ الذي كان 
مهملا لسقوات طويلة بمخازن تتبع وزارة الثقافة بميدان «فيني» بالدقي؛ ما wel‏ إلى إصابته بالتلف sit!‏ 
قبل أن يتم نقله لعهدة متحف الفن الحديث» وهو ما تتكفل الصورة بتوضيحه ligo‏ حاجة للشرح. 


آما عن الاهمال افو و جيه البو وب فيضم لو ؛ ويكفي 
ذلك التعتیم الفادح علی دوره التاريخي في إنشاء مجموعة التماثيل الميدانية الثلاثق ال ذكرنا سلفا 
GL‏ من قصتها الدرامية مع التعاقب السريع المتصل في إيقاع التحولات السياسية؛ التي طرأت على مصر 
خلال فترة من أهم فترات تاريخها الحديث» وأكثرها اكتنازا بالصراعات والتغيرات المفاجئة في الوقت ذاته» 
وهي الفترة التي تصل ما بين نهاية أربعينيات القرن العشرين وأوائل ثمانينياته. 

على palias‏ کال مال هعظم ترات دی قيبييه ذلك الفذ الذي كان يقينه با يجب على الانسان 
حيال المصاعب؛ أن يقف في مواجهتها ویضریها. وكم كانت حياته مصداقا لهذا اليقين! وكم نال من 
ضربات الدنيا. غير أن ضرباته المضادة كانت أقوى وأبقى ؛ إذ ترجمتها مطرقته على إزميله روائع استحقت 
جدارة تخليد اسمه على الرغم من سنوات التهميش والنسيان. 


«مصطفى نجيب»» فكرة ليلة صيف» نحت في 
الحجر الجيري» ۱۹۳۷ صورة تبين تلف التمغال» 
موجود OL‏ أمام الواجهة الخارجية لمتحف الفن 


الحديث بالقاهرة. 


حواشي 

(۱) محمد طلبة رزق» حوار مع JELI‏ «مصطفى Wt‏ مجلة «بناء الوطن» ۱۲ يناير ۰۱۹۲۵ 

وكانت مجلة «بناء الوطن» مجلة شهرية شبه متخصصة في الإعلام عن المشروعات الاقتصادية للثورةء وصدر العدد الأول منها في يوليو ۸١۹٠ء‏ وكان مؤسسها ورئيس تحريرها «أمين شاکر»؛ الذي 
كان يعمل في ذلك الوقت مديرًا لمكتب «جمال عبد الناصر». وكانت مجلة «بناء الوطن» تدعو إلى الاقتصاد الحر والثقافة الغربية» وآلت ملكيتها إلى الدار القومية للطباعة والنشر عام ۰۱۹5۶ إلى 
أن توقفت Bs‏ عن الصدور عام NAN‏ 

۰۷۲ ۰۷۲ محمد صدقي الجباخنجي: تاريخ الحركة الفنية في مصر إلى عام ۰۱۹6۵ الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۰۱۹۸۲ ص‎ (Y) 

(V)‏ التسجيل الأصلي من مقتنيات الد كتور المهندس «حسين مصطفى نجيب»» وهو بصيغة مغناطيسية على شريط كاسيت. وقد تولى الفنان «خالد حافظ» مهمة تحويله إلى صيغة رقمية» ومنها 
حصلت على نسختی التى اعتمدت عليها في كثير من المعلومات والأحداث الشار إليها في مواضعها ضمن مادة هذا الكتاب. 

)£( كمال الملاخ ورشدي إسكندر: خمسون سنة من الفنء دار المعارف» ۰۱۹۲ ص5 235 „To‏ 

)2( راجع: e‏ سبل العفة وخطورة الانحراف وأسبابه الطبعة الأولی دار الوفاء مصرء ENT‏ ١ه‏ ص Eo‏ 

)1( صلاح عیسی: كله سلف ودين؛ حتى إزالة الأسماء جريدة الأيام العدد ۸۰۵6 الجمعة ۲۹ إبريل .7١1١‏ 

(V)‏ كمال الملاخ ورشدي إسكندر: خمسون سنة من الفن» مرجع سابق» ص7 ه. 

(A)‏ الشريط الأصلي للفيلم من مقتنيات أرشيف مدرسة «نجيب» ومنه نسحت نسخة على شريط فيلمي» وهي من مقتنيات الدكتور «حسين نجيب» نجل الفنان» وقد تولى الفنان «خالد حافظ» 
تحويل هذه النسخة إلى صيغة رقمية. وأعتمد هنا على إحدى تُسخ هذا الفيلم الرقمي. 


الملك فؤاد يغادر قصر الضيافة في بيرن متجها 


لزيارة رسمية للمجلس الفيدرالى السويسري» مصاحبًا 
للجنرال فافري المبعوت الشخصى المرافق للملك. 
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«التعاون الصری السعودى درع LW‏ العربية» 
جمال عبد الناصر 
ماقبل المؤتمر: لحظات تاريخية 

تطورت الأحداث في مصر سريعًا عندما دعت الحكومة المصرية لحنة منزيس لتشكيل هيئة مفاوضة» 
بعد أن حرض إيدن المرشدين والموظفين على ترك العمل في قناة السويس. من ناحية أخرى» كانت 
الولايات المتحدة ترى أن نفوذ جمال عبد الناصر في المنطقة قد زاد إلى درجة كبيرة بعد صفقة الأسلحة 
„LS‏ وفي ۳ نوفمبر 14060< wld‏ بواشنطن محادثات بين مصر والولايات المتحدة الامريكية 
وبریطانیا؛ والبنك الدولي للبحث في تمويل السد العالي» إلا أن المحادثات فشلت» وبدأت الضغوط 
على جمال عبد الناصر حين رفضت أمريكا قویل السد العالي» بل ضغطت على الدول حلفائها في 
صندوق النقد الدولي لترفض هي الأخرى قويل الشروع. By‏ غضون أسبوع واحد وجه الرئيس 
المصري جمال عبد الناصر ضربة مضادة باتخاذه قراره التاريخى بتأميم قناة السويس» رال كانت 
ملكيتها وإدارتها تابعة حهات أجنبية. وقبل انقضاء عام ١١٠٠ء‏ شنت القوات الفرنسية والإسرائيلية» 
والبريطانية حملتها العسكرية وهجومها على مصر. 


Gs‏ هذا الوقت تطورت أزمة القناة إلى مرحلة جدیدة 
فاجتماع الأقطاب العرب الثلاثة كان ضروريًا لإعادة النظر في 
الوقف الجديد الذي بلغته أزمة القناة والاتفاق على الجهود 
المشتركة التي لابد من بذلها لمواجهة الضغط الاقتصادي 
واشت الشركة في الیدان الدولي. وضم FRM‏ کل من الملك 
سعود بن عبد العزيز آل سعود. وشكري القوتلي» وجمال 
عبد الناص وحضر معهم كل من الأمير فيصل آل سعود وزير 
خارجية المملكة العربية السعودیق وولي عهدهاء والسيد صلاح 
البيطار وزير خارجية الجمهورية السورية» والسيد على صبري 
مدير المكتب السياسي لرئيس الجمهورية المصرية» والشيخ 
يوسف ياسين نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية» 
والسيد عبد الله الخانى مدير الشئون السياسية في القصر 
cypia‏ السوری» والسید عصطتی يرسك الركيل اسا 
لوزارة الخارجية المصرية. 

استعرض المؤقر ما de‏ من أحداث وما تلاحق من 
تطورات في المحيط الدولي وفي محيط الشرق الأوسط في 
الشهور الستة التى انقضت منذ كان اجتماعه الثلاثى الأول 
في القاهرة. وأعلن البيان المشترك للموقر عن نتائج محادثات 
الأقطاب الثلاثة في الرياض ودمشق والقاهرة في وقت واحد 
وأكد الأقطاب الثلاثة تعاونهم على دفع خطر إسرائيل وتأیید 


وقد صرح الأمير فيصل ds‏ عهد المملكة العربية السعودية 
ورئيس وزرائها Ob‏ تأميم قناة السویس حق مطلق pal‏ وآن 
المملكة العربية السعودية تؤيد هذا الحق» ونشرت صحيفة 
Ll‏ السعودية الى تصدر في مجدة مقالا خخ مرق BUD‏ 
السعودية من تأميم القناة فقالت: «إن جلالة املك سعود كان 
في كل المناسبات الوطنية Bs‏ كل شئون مصر وقضاياها أول 
المؤيدين للرئیس جمال عبد الناصر. ورأى أن الاجراء الذي 
اتخذه الرئيس عبد الناصر حق طبيعي من حقوق بلاده» وآن 
هذا الحق LY‏ أن یعود إلى ال 

كتب عبد الناصر للملك سعود يقترح عليه ضرورة عقد 
اجتماع بينهما للتشاور فقد كان جمال عبد الناصر يعرف 
موقف المملكة العربية السعودية رغم المحاولات التي كانت 
تبذل للوقيعة بين البلدين. وخطا العرب خطوة جديدة في 
سبيل توحيد الصفوف ومواجهة الأخطار التي تحيط بهم. وعقد 
Ega‏ الأقطاب الثلاثة في الفترة من ۲۲ سبتمبر ١185‏ إلى VE‏ 
سبتمبر ۱۹۵۲ في مدينة الدمام ثم في مدينة الرياض عاصمة 
المملكة العربية السعودية. وهذا هو الاجتماع الثاني للثلاثة 
العرب الكبار؛ تنفيذا لما كان قد تقرر في اجتماعه الأول في 
القاهرة في ۷ مارس من نفس العام . 


الرئيس جمال عبد الناصر وترحيب الجماهير به بعد إعلان تأميم شركة قناة السویس 
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العرب جميعًا لصر في موقفها تأييدًا تامًا. كما تدارس E‏ باستفاضة أحوال البلاد العربي ودعم الأمن العربي 
وكيفية دفع الخطر الإسرائيلي وبحث المؤتمر مشكلة قناة السويس بوجه خاصء وأجمع على تأييد مصر في سائر 
مواقفها by‏ استعدادها للوصول إلى حل سلمي يصون مصا حها الوطنية ويتفق مع ميثاق الأم التحدة ولابد من 
الدخول في مفاوضة مع مصر صاحبة القناة في ظل ميثاق الأم المتحدة ومقررات باندونع» وبعيدًا عن أي ضغط 
أو رغبة في فرض حل من طرف واحد. 

وكان مؤتمر الرياض نصرًا جدیذا للقومية العربية؛ حيث كشفت حرب السويس ۲۹ أكتوبر ۱۹۵۲ التأييد 
السعودي wal‏ ماديا ومعنویا وعلى الصعيدين الرسمى والشعبی» فمن ناحية أعلنت المملكة العربية السعودية 
تعبئة القوات السعودية واستعدادها للقتال إلى جانب مصرء وقامت بالاتي: 

- فتحت الوانی السعودية لقطع الأسطول الحربي والتجاري. 

- قطعت المملكة العربية السعودية نفطها تسعة وعشرين ALAS Úy‏ 
الذي يصل إلى البحرين. 


- وقعت مصر اتفاقية سريعة لتزويدها بالبترول وتحميله على ناقلات يونانية تحت العمل السعودي. 

وبذلك أعلنت السعودية تحديها للاستعمان بوقوفها جانب مصر. وعلى الصعيد الشعبى» فتحت آبواب 
التطوع والتدريب على السلاح. وکان على رأس المتطوعين: فهد بن عبد العزيزء وعبد الله بن عبد العزیزه وغيرهم 
من الأمراء الذين بدأوا يتدربون على السلاح. كما كان في مصر عدد كبير من الضباط وضباط الصف والجنود 
الذين يدرسون في الكليات الحربية» وكليات الطيران المصريء والكليات الأخرى مع الجالية السعودية في القاهرق 
جندوا أنفسهم في خدمة الدفاع عن مصر. 


الاحتفال بالولر النبوي والشجرة النبویه 
i‏ التبم re hg‏ 


كان الملك يشهد فعاليات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بالعباسية بوكب رسمى» ويعود 
منه بنفس الوکب. Gye‏ من طليعة الفرسان البوليس» وطليعة من فرسان الحرس اللکي؛ ومن 
ورائها قسمان من فرسان امرس فالعرية اللكية مقلة By AU‏ مسيعه رئیس مجلس آلوزراه 
ویحف بها ضباط الحرس الملكي؛ ویتبعها قسمان من فرسان الحرس» فعربتان تقل کل منهما اثنين 
من الیاروان. ویسیر في المؤخرة فرسان من الحرس الملكي وأخرون من البولیس. وتصطف قوات من 
جنود البولیس على جانبي طريق مرور الوکب الملكي من القصر إلى مکان الاحتفال. 

وعند وصول الرکاب لمكان الحفل ؛ Cop‏ قوة الجيش المصطفة بساحة الولد التحية» وتعزف 
الوسیقی السلام الوطني وتطلق الدافع ۲۱ طلقة. ویکون في شرف الاستقبال عند السرادق 
الملكي: رئیسا مجلسي الشیوخ والنواب وشیخ جامع الأزهرء والوزراء» والمثلون السیاسیون 
للدول الاسلامية ورئیس هيئة آرکان حرب het‏ ورئیس الحکمة العلیا الشرعية؛ ومفتي الدیار 
الصرية ونقیب الأشراف» وشیخ مشایخ الطرق الصوفية» وکبار العلماء» ومحافظ القاهرق وکبار 
رجال القصر الملكي . 

يتقدم رئيس هيئة آرکان حرب اليش ویطلب من اللك استعراض قوة الجيش المشتركة في 
الاحتفال» فیستعرضها اللك. ثم یتقدم مشایخ الطرق الصوفية في هاتفین بالدعاء وبعدئذ یعود 
الك إلى مکانه وتقدم الرطبات. 


ینتقل - اللك - إلى سرداق شيخ مشایخ الطرق الصوفية. ویستمع إلى نقیب الاشراف 
یتلو القصة النبوية الشريفة. وعند ذکر Wye‏ الصطفی 25 تطلق الدافع ۲۱ طلقة؛ تحية لصاحب 
الذ کری الكرية وبعد الانتهاء من تلاوة القصة الشريفة یتلی ما تیسر من آیات الذکر الحكيم» 
وتقدم المرطبات. 


ثم يغادر اللك السرداق فتصدح الموسيقى السلام الوطني وتطلق المدافع ۲۱ طلقةء ويهتف 
قائد قسم القاهرة «يعيش ملك مصر». فيردد اليش الهتاف» ثم تعزف الموسيقى السلام الوطنى 
مرة ثانيةء ويرتقى الملك العربة الملكية بينما ينشد ابخیش نشيد «حفظ الله الملك». 
الرمادية. 


الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية 

يحضر الملك عادة الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية في الجامع الأزهر. وينتقل الملك إلى الجامع 
الأزهر في سيارة ملكية ومعیته اليارو المنوب يتقدمها راكبو الوتوسیکلات من ضباط احرس 
اللکي ويتيع السيارة الملكية سيارة تقل اثنين من الیاروان. وتصطف قوات من جنود البولیس 
على جانبي طریق الوکب SU‏ من القصر إلى الجامع الازهر. ویکون في شرف الاستقبال بباب 
المسجد: رئيس مجلس الوزراء ورئیسا مجلسي الشيوخ والنوان» والوزراء» والمئلون السیاسیون 
للدول الإسلامية, وشیخ الآزهن وأعضاء المجلس الأعلى للاآزهن وقائد عام القوات المسلحة» 
ورئيس هيئة أركان حرب الجيش» ووكلاء الوزارات» ومحافظ القاهرة» وكبار رجال القصر الملكي . 

بعد أن يصافح املك مستقبلیه یدخحل المسجد ويتصدر الاحتفال» وعن Ant‏ شيخ الجامع 
الأزهر فالعلماءة وعن ayh‏ رئيس مجلس الوزرای فالدعوون حسب مراتبهم» و بعد آن سکیم dl‏ 
الكلمة التي يلقيها شيخ الجامع الأزهر يغادر السجد عائدا إلى القصر الملكى. 
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لسريع إلى طنطاء ومنها استقللت قطارًا آخر يمر ميت غمر ويقف 
على جميع المحطات بين طنطا والزقازيق ولذا يقطع المسافة في 
أكثر من ساعة ونصف» سار بي القطار وهو يطوي الأرض وسط 
طروج وأنا غارق في ae‏ من الأفكار والأحلام هائم في بيداء 
لخيال والاوهام؛ أسبح تارة في ذکریات الاضي السحیق وأهيم 
أخرى في تقلبات الحاضر القريب وبغتة جمح جواد تخيلي 
وأطلق لنفسه العنان نحو الزقازيق فتصورتها في شتى ألوان 
الصور والأشكال. فتارة كنت أرها على نسق مدينة طنطا قد 
جمعت بين أبهة الدن وعظمتها وبساطة الريف وجماله» وتارة 
أتخيلها كالمنصورة في بهائها وروعتها وسحر موقعها وطبيعتها ثم 
أعود فأتصورها في شکل أروع من هذه وتلك من حيث البناء 
والتكوين والانسجام نظرًا لحداثة نشأتها وأهمية موقعها. ولا 
عجب إذ نحا خيالي هذا النوع من الموازنة والتفكير. فالزقازيق 
تعد بحق مفتاح مصر من الجهة الشمالية الشرقية وحاضرة 
مديرية من آهم مديريات الوجه البحري. وهي E‏ الواقع من 
آحدث الدن الصرية إذ نشأت في عهد محمد على باشاء على 
أثر بناء القناطر المعروفة الآن بالقناطر التسع. ومهمتها توزيع مياه 
بحر مويس لري أراضي الشرقية؛ وقد وصفها علي باشا مبارك 
في كتابه الخطط التوفيقية الجديدة. ومن هذا الوصف نستطيع أن 
نكون صورة حقيقية للمدينة في عهد نشأتها. 

فعندما شرع المهندسون في بناء القناطر السابقة الذكر 
اضطر العمال والستخدمون أن يستحدثوا EL ST‏ من الطين 
وأخصاصًا من القصب على جانبي بحر مويس لإقامتهم. 
وتبعهم في ذلك باعة المأكولات. ثم تکاثرت الاس شيئا فشیتا 
فازداد البيع وكثر بناء المساكن. وبعد الانتهاء من إقامة تلك 
القناطر سنة 2۱۸۳۰/ ۱۲6۸ ه بقيت تلك الخصاص والمساكن 
عامرة حتى صدر الأمر العالي بالبناء والتجديد فكثر البناء 
باللین والآجر وعندئذ أقيمت المنازل الفاخرة والقصور المشيدة 
بالونة والبياض والشبابيك والشيش والزجاج. ثم بنى ديوان 
المديرية بهاء وهکذا انتقلت الشهرة من مدينة (بلبیس) المعروفة 
قديا (ببسة) إلى هذه المدينة. 


Jo be‏ كل هذه الخواطر وأنا جالس في القطار فتكونت 
في مخیلتی صورة رائعة لدينة الزقازیق الناشعة التی طفرت دفعة 
واحدة فأصبحت مدينة تجارية عظيمة تضم هذا العدد الوفور من 
المحالج والطاحن والصانع فتزداد مبانیها وعمائرها وأهلها یوم 
بعد یوم ولاسیما بعد إنشاء السکة الحديدية بها. ثم حاولت 
أن أتصورها في عهدها JU‏ وقد نمت وأينعت واكتمل شبابها 
وفتوتها بعد أن ولى عهد طفولتها. 

استيقظت من أحلامي على صوت صفير القطار Gage‏ 
بسلامة الوصول فهرعت مع الركاب إلى النزول وسرت 
خلف الحمال الذي رفع حقائبي على كتفيه بعد أن طلبت 
منه آن يرشدني إلى فندق نظيف أبيت فيه. سرنا جميعًا وأنا 


بعض الادباء والثقفین الذین ارتحلوا إلى الشرقية في 
النصف الأول من القرن العشرين أرادوا أن يعبروا عن تجربتهم 
من زاوية «مشكلة تكوين صورة» وكان ذلك أيضا شأن المصور 
الفوتوغرافي الذي أراد التقاط صورة Sous‏ على نحو ما هي 
عليه بالضبط - للشرقية نفسها في واقعها الفعلي والحيوي - ففي 
صيف (سنة ۱۹۳۸م) ترك لنا أحد السکندریین الأدباء مقالة 
قيمة مجلة مدرسة الزقازيق الثانوية الأميرية مسجلا فيها انطباعه 
عن الزقازيق فكانت مقالته بمثابة وصف تصويري لها نابعًا من 
واقع المشاهدة والتجربة الذاتية مما جعل من سطور مقالته al‏ 
صورة ترسم حتى الآن لحياة الزقازيق في النصف الأول من 
القرن الماضي؛ ليس باستخدام اللغة التصويرية المجازية lly‏ 
بفضل الوصف البسيط الواضح الذي استخدمه أستاذ اللغة 
الغربية: عبد العزيز أفندي فياض (كاتب المقال) الذي جعل 
الأشياء تتمثل حية أمامنا. 

في YY)‏ أكتوبر سنة ۳۸٩۱م)‏ نام عبد العزيز أفندي فیاض 
في تلك الليلة مبكرًا ! ونامت الشرقية: مع آننا مازلنا في الصیف؛ 
في الواقع نحن في شهر أكتوبر. ومازلنا في وقت مبكر الساعة 
السابعة مساءً. وفي هذا اليوم .. كانت قد مضت ٠١5‏ سنة على 
بناء الزقازیق و۲۷سنة على وفاة عرابي ولاه سنة على E‏ 
الشهیرة: «لقد خلقنا الله أحرارًا ولم يخلقنا تراثا وعقارا . 
و۱۸ سنة على قيام طلعت حرب بانشاء بنك مصر. 


مرة أخرى نحن مازلنا في ۲۳ أكتوير سنة ۱۹۳۸م الو حارء 
وان كان Gola‏ . وتلك الزقازيق على الحال التي رأيناها فيه» إلى 
أن نامت مبكرة في تلك الليلة حين ارق عبد pp‏ انعدي 
قياض مدینته الاسكعدرية - عروس البحر الاپیض التوسط = 
كما كان ینعتها وقصد حاضرة مديرية الشرقية. منذ ذلك این 
لم ینس یوم قدومه إلى الزقازیق للمرة الأولى. 

في هذا الساء لم يكن الضیف السكندري یتوقع أن ما 
کتبه سنة (۱۹۳۸م) عن الزقازیق لم یتغیر کثیرا! وأنه لن 
یعنیها وحدها؛ فالزقازیق ليست العنية فقط إنها مأساة الزقازیق 
وأخواتهاء فهي العاصمة بالتاریخ والجغرافياء بالفروسية والقوة» 
جزء من وطن القهر الذي کتم حسرته وتحجرت مأقيه الدموع 
نهبوا إمكاناته فاستحضر تراثا للء ء فراغ الجوع» رهنوا مقدراته 
فاستقوى بتاريخه على حاضر ومستقبل فرض عليه الخنوع 
واستمر كيد الزمارين فما بين آلام أبناء عاقين وضغوط لصوص 
معتدين اختصروا الشرقية في تكية فالمتعاون قهرًا والمتعاون عمدًا 
وثالث رآها وسية لا تستقيم إلا بالمحافظة على حمل ما خف 
وزنه وثقل ثمنه. وتصمد الشرقية آمام واقعها الواهن وحواسها 
تصبوا إلى آیاد تتلاقی تدفع العجز وتزیل التجاعید تبحث عن 
ذاتها وأخواتها. عن الزقازیق الشهيرة بکرمها على الغرباء. 

ومرة آخری یصحبنا السکندري عبد العزیز آفندي في 
رحلته ويحدثنا عن مرارة تجربته قائلا: «أقلني قطار الصباح 


كلوت بك في الزقازيق 

ويجدر بى قبل الانتقال من هذه النقطة ألا أغفل الغرض 
الذي توخيته من وصفی لحطة الزقازیق فهذه الحطة قد تکون 
لذ غبار علیها إذا ظرفا إليها من التاعل ولاسيما أن سسطة 
البضائع منفصلة عنها كسائر المحطات الکبری» ولكن أكبر 
عيوبها في الواقع افتقارها إلى وجهة تشرق على ميدان رحب 
تقف فيه السيارات والعربات لاستقبال المسافرين كما هو الحال 
في أغلب الحطات. وهذا في نظري أهم مشروع يكن أن تجمل 
وتزدان به مدينة الزقازيق. 

ولنعد إلى شارع عباس فأقول إن أهل الزقازيق ينظرون 
إلى هذا الشارع كما ينظر أهل القاهرة إلى شارع فؤاد أو dal‏ 
الإسكندرية إلى شارع شريف. ومن الغريب أن هذا الشارع لا 
يستحق LS-‏ يبدو لي - كل هذه الشهرة وكل هذا الإجلال. 
فإذا تغاضينا عن قربه من المحطة نراه شارعا عاديًا غير رحب 
يقطعه السائر على الأقدام في أقل من ثلاث دقائق» ومبانيه 
متوسطة وقدیة. وإذا استثنينا شركة مصنوعات بنك مصر 
فليس فيه من المحال التجارية ما يستحق الذكر وكل ما يمتاز 
به هذا الشارع ويسترعي الأنظار هو شرفات مستطيلة خشبية 


ترتكز على أعمدة خشبية وتمتد بامتداد وجهة المنازل. 


وليس معنى هذا أن الزقازيق خالية 
(بالرة) من الشوارع الكبيرة والأسواق 
التجارية الهامة فقد استحدثت هندسة 
التنظيم فیها شارعا ليس له نظير في 
أمهات المدن المصرية هو شارع المنتزه 
العظيم الذي يبدأ من محطة البضائع 
وينتهي عند ترعة الوادي؛ وتتوسطه 
متنزهات مستطيلة الشكل فتقسمه 


أتلفت ذات اليمين وذات الشمال فلا أرى أثرًا ما صوره لى 
لوهم والخيال. ثم تزلنا على درج يؤدي إلى قبو مد في قطاع 
عرضى تحت قضبان السكة الحديدية ويفضى إلى أجزاء المدينة 
لترامية الأطراف على جانبي المحطة. وما خرجت من هذا 
لقبو ووطئت قدماي أرض المدينة حتى حرت في آمري. وعبثا 
ظللت أطيل النظر هنا وهناك علنى أظفر برؤية وجهة المحطة 
الأخرى؛ فالاسماعيلية» وطنطاء والمنصورة» والمحلة الكبرى» 
والقاهرة» والااسکندریةه وکثیر غیرها من بلاد القطر الصري 
تمتاز محطات ذوات وجهات منسقة تنسیقا بديعًا تشرف على 
ميادين وحدائق يرتاح لرژيتها السافر القبل ویأسف على فراقها 
السافر الدبر. ولکن الزقازیق خلت من کل ذلك وما هي في 
رأيى إلا مواصلة للسکك الحديدية تمر بها حطوط تسیر في 
اتجاه بنها وطنطا والمنصورة وبورسعيد ويحيط بها سور من البناء 
چند إلى مسافة بعيدة وأمامها كوخ خشبي لصرف التذاكر يقع 
عند بداية شارع عباس المعروف بشارع «البوستة») » وشهرته 
هذه ترجع إلى أن مكتب البريد كان يقع فيه منذ بضع سنین 
ثم انتقل إلى داره الحالية بالشارع التوفيقي على شاطئ بحر 
مويس الشرقي. 


إلى طريقين وتزيده بهجة وروعة ويضاء ليلا بمصابيح كهربائية 
قوية ركبت على أعمدة من الرخام الصناعي (مزايكو) ترتکز 
على قواعد من الأسمنت المسلح صنعت في شكل هندسي 
بديع وسيكون لهذا الشارع فيما بعد أثر كبير في تجميل المدينة 
وذلك كلما تكاثرت وازدادت العماثر والأبنية الفخمة الشاهقة 
على جانبيه. وما يتلو ذلك من فتح المحال التجارية والمقاهي 
والملاهي. ويعتبر هذا الشارع بحق من أهم مشروعات هندسة 
التنظيم في المدينة فأنه يشهد بحسن الذوق والبراعة والتفاني في 
خدمة المدينة. والدليل على ذلك ما كان عليه هذا الشارع منذ 
سنوات قلائل ؛ فقد كان جسرًا مرتفعًا من الأرض تجتازه قضبان 
السكة الحديدية وتقف فيه عربات البضائع للشحن والتفريغ» أو 
بعبارة أخرى كان مخزنا لحطة البضائع وكانت القاذورات والأتربة 
مكدسة على جانبيه. 


ويا حبذا العمل لو بادر أصحاب SEY‏ إلى إيصال مجاري 
منازلهم بهذه المجاري العمومية لتصريف ماء المنازل إليها؛ 
محافظة عليها وعلى صحة ساكنيها. فان رطوبة البناء تفضي 
إلى إخلاله وتفتت الأحجار - ولذلك لا يعمر البناء طويلا - 
LS‏ أنها تؤدي ال برودة احجرات وعلى الأخص في PERAI‏ 
ما يضر بالآهلين ضررًا بالغا. وقد لاحظت عادة سيئة منتشرة 
بين أصحاب المنازل الصغيرة وهي انتهاز فرصة المطر وتوحل 
الشوارع لالقاء الماء القذر في الأزقة والحارات وبذلك يزيدون 
الطين بلة ويساعدون على استمرار الوحل أيامًا حتى بعد 
جفاف معظم الشوارع. ولابد أن هذه العادة السيئة ستزول 
بطبيعتها عند ربط مجاري هذه المنازل بالمجاري العمومية. 

أما بحر مويس فهو أهم ترعة تعتمد عليها الزقازيق في ري 
أراضى الشرقية وإمداد السكان cle‏ الشرب بعد ترشيحه. 
ويجف cle‏ هذه الترعة مدة أربعين ogy‏ تقريبًا تبدأ من تهاية شهر 
دیسمبر فتستمد الدينة ماء الشرب في خلال فترة احفاف من 
الماء الباطنى فيتغير طعم الماء في هذه المدة ولا يكاد يستسيغه 
الشارب دون تبريد أو إضافة بعض ماء الزهر أو الورد إليه. 
ويحف ببحر مويس شارعاه الشرقي والغربي. وتقع المدرسة 
الثانوية الأميرية ودار البريد والمصارف الهامة كالمصرف الأهلى 
ومصرف (بنك) مصر» ومصرف بارکلین ومصرف التسلیف 
الزراعي؛ ونادي رابطة الموظفين» ودار الكتب» ووابور النورء 


آما بناء المديرية والبندر فیقع في شارع رحب له ماش جانبیه 
مسقوفة تسمی «بواكي» على نسق شارعي کلوت بك ومحمد 
على بالقاهرق. غير أنه محتود. الطوك ويه معازة. Tass‏ 
اة والصولية, 

ومن الشوارع الهامة بالزقازيق شارع مولد النبي» والحريري؛ 
وهو كثير الشبه بشارع عباس في شرفاته الخشبية المستطيلة» وفيه 
تقع دار الخيالة وهي الدار الوحيدة المحترمة في المدينة وإن كانت 
في نظري لا تضارع دور السینما التوسطة في كثير من OAM‏ 
المصرية» سواء في البناء أو في الأجهزة أو في مكبر الصوت - 
وهذا آیضا عيب ظاهر من عيوب الزقازیق؛ فالقیمون بها في أشد 
الحاجة إلى دار محترمة للصور المتحركة. وقد أسست دار أخرى 
في شارع النتزة ولکنها لا تستحق الذ کر. 

ومن عيوب الزقازیق كثرة الغبار والتراب في فصل الصيف» 
وكثرة الوحل والطين في الأيام المطيرة. لذا كانت شوارعها وأزقتها 
في أشد الافتقار إلى التمهيد والتعبيد والكنس والرش والبلدية 
هنا لا تألو جهدًا فى القيام بواجباتها على الوجه الأكمل. فقد 
قامت هذا العام برصف وتعبيد جانب من الشوارع الهامة ولكنها 
في حاجة إلى JUI‏ لإتمام الجزء الأكبر منها. 

وقد أمكن الآن للزقازيق بعد عدة محاولات مخفقة سببت 
إفلاس بعض القاولین أن تضم إلى باطنها مثل ما في بطون الدن 
الكبيرة من المجاري التى تتوقف عليها حالة المدينة الصحية 
ونظافة شوارعها وأزقتها والتقليل من رطوبة أراضيها ومبانيها. 
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وصفها لاستخلاص مدى تقدمها أو مقدار تأخرها - أقول إن 
نتيجة الوازنة مع الأسف لا تسر حبيبًا إنغا تسر عدوًا؛ فالمحالج 
والمطاحن ومصانع الثلج التي شاهدناها قد اندثرت جميعها 
ولم يبق منها إلا النزر اليسير الذي لا يستحق الذكر وهذا 
أسطع دليل على ركود الحالة التجارية بهذه المدينة OV‏ وحركة 
البناء والعمارة التي كانت تزداد یوما بعد يوم قد توقفت لوقت 
طويل بدليل وجود الكثير من المنازل القديمة متهدمةء والأسواق 
ليست على حالة من الرواج محمودة بدليل كثرة المتعطلين من 
الشباب العمال . وقد يرجع ذلك إلى إغلاق آخر مصنع للدخان 
كان في هذه المدينة وكان يعمل به نحو أربعة آلاف عامل . وإذا 
استقصينا علة هذا الركود التجاري والمعماري وجدنا أنه يرجع إلى 
جملة عوامل أهمهاء أولا: انصراف موسري المدينة عنها للإقامة 
بالقاهرة. وثانيًا: إهمال بعض الأغنياء منهم بيوتهم إهمالا آدی 
إلى تهدمها. وثالثا: استيلاء بعض الأجانب على جزء كبير من 
الأملاك يستغلونها دون الاهتمام بإصلاحها وتجديدها. ورابعًا: 
وقوع الكثير من الملاك في برائن المرابين وطبيعي أن يعجزوا عن 
تعميرها وإصلاحها بل عن الاحتفاظ بها. والأمل كبير في أن 
تستعيد الزقازیق مجدها القديم ونشاطها الغابر» فقد بدأ فعلا فن 
المعمار یبعث من مرقده وظهرت آثاره في القصور العظيمة التي 
استجدت بشارع المنتزه وعلى ضفاف بحر مويس. والظاهر أن 
ذلك يرجع إلى ازدياد ote‏ موظفي الحكومة بالمدينة نظرًا لایجاد 
منطقة التعليم الخاصة بشرق الدلتا الجنوبية بهاء فضلا عن نقل 
قسم مشروعات الري إليها. 


تقع المدرسة الابتدائية الأميرية ودار المدير» ومصلحتا الباني 
ومشروعات الري. وللجانب الشرقي أهمية أخرى لأهل الزقازيق 
فهو طريق منازلهم إذا اشتد قيظ الشمس يسلكه الناس زرافات 
ووحداتا في أيام العطلة والأعياد. وعند الغروب في أيام الصيف 
لاستنشاق الهواء الطلق والاستراضة في حدائق البلدية الواقعة 
بجوار وابور النور» وهذان الشارعان في أشد الحاجة لعناية هندسة 
التنظيم لشدة ما يعانيه المارة من التراب والغبار في الصيف. 
والوحل والطين في الأيام المطيرة في الشتاء. والشارع الشرقي 
على الأخص يفتقر إلى الكثير من التجميل وذلك بتوسيعه 
وبناء (إفريز) ذي حاجز حجري يطل على بحر مويس على Ti‏ 
بعض أرصفة القاهرة والمنصورة النيلية» أو على مثال إفريز ترعة 
الوادي المقابل للصاغة؛ فمثل هذا المشروع يكسب البلد رونقا 
وجمالا ويزيد في اجتذاب (التریضین) ولاسیما إذا غرست 
الأشجار على جانبي هذا الشارع وزود الافریز القترح انشاژه 
بمقاعد حجرية ثابتة بين کل مرحلة وأخرى لراحة الساثرین. 

ولن آتعرض إلى حاجة البلد إلى إنشاء اليادین الواسعة 
والراحیض والرافق العامة والا کثار من الجسور فهندسة التنظیم 
على ما يبدو لي شارعة وجادة في هذا السبیل . والأمل عظیم 
في ألا ينقضي وقت طویل حتی نری الدينة قد زودت بکل ما 
یلزمها من هذا القبیل . 

ویجدر بي قبل أن آختم هذا JUN‏ أن آوازن موازنة سطحية 
بين الزقازیق الحالية والزقازیق القدية الناشثة التي سبق 


+ + 


این منصور 


بن هو جعفرع ؟ 

خعفرع هو رابع ملوك الأسرة الرابعة من الدولة القديمة؛ وهو ابن الملك خوفی وتولی خعفرع العرش بعد أخيه 
«(جد ف «ej‏ وذلك 3 ظروف غامضة غير 20 439( ولكن نعلم أن خعفرع قد ey‏ من الاميرة (مر اس +( 
الثالثة» وهی ابنة الأمير «كاوعب» ولى العهد القديم من زوجته «حتب حرس» الثانية» وذلك فيما يبدو ليضمن 
ولاء أسرة هذا الأميرء بالاضافة لتأكيد حقه في ولاية العرش. 


حكم خعفرع 

ذکر مانیتون أن املك خعفرع حكم فترة حوالي 5 clile‏ وهي فترة طويلة جدا ويصعب قبولها؛ ولكن معظم 
علماء الآثار OV!‏ یعتقدون أن خعفرع حکم فترة قد تزيد عن فترة حکم أبيه خوفو بعامين» أي قد تصل فترة 
حکمه إلى le Yo‏ أو تزيد قلیلا. 


الجموعة الهرمية للملك خعفرع 

وتعتبر الجموعة الهرمية للملك خعفرع آفضل مثال محفوظ علی مر الزمن للمجموعات 
الهرمية» وهي أكمل الجموعات في Ble‏ الجيزة» وتتميز هذه الجموعة الهرمية Ob‏ جمیع آجزائها 
دا إلى حا ما باقية عكس ك من المجموعات الهرمية الاشری: 

ولم يشيد خعفرع مجموعته الهرمية في أبي رواش مثلما فعل أخوه «جد ف رع»» بل فضل 
العودة إل جبانة الجيزة» وذلك Secs)‏ مجموعته إل جوار مجموعة aol‏ اللك )5 55(« وبعودة 
خعفرع لنطقة الجيزة أعاد لها أهميتهاء وظلت هذه المنطقة هي الجحبانة الملكية لفترة من بعده. ١‏ 


عثال الملك خعفرع 


+ 


ذاكرة مصر 
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العدد السادس phe‏ يناير 5 ۲۰۱ 
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المدخل الأول والعروف باسم مدخل بلزوني» وهذا الدخل 
يرتفع عن سطح الأرض بمقدار ١١‏ مترا؛ ويؤدي إلى عر هابط 
مبطن GUE‏ بالجرانيت الأحمر ويبلغ طوله حوالي ۳۲ مترا ومیل 
بزاوية مقدارها ٠١‏ ۲۵ ثم يتحول المر الهابط إلى مر أفقي 
بمستوى الصخر ويوجد في نهايته متراس جرانيتي نصل بعده 
إلى حجرة الدفن. 

آما المدخل الثاني وهو المنحوت في صخر الهضبة؛ فيؤدي 
هذا الدخل إلى عر هابط منحوت كذلك في الصخرء وهذا المر 
ينحدر بطول قليل بزاوية 40 ۰۲۱ وينتهي هذا المر المنحدر 
بمتراس يتحول بعده المر الهابط إلى مر أفقي. وعتد هذا المر 
أفقيًا حتى يصل إلى غرفة منخفضة عن طريق مر منحدر يدخل 
من الحائط الشرقى. وهذه الغرفة المنخفضة يطلق عليها عادة 
اسم حجرة الدفن في التصمیم الول وهذه الغرفة منحوتة في 
الصخر. 

وبعد الرور بهذه الغرفة یستمر المر أفقيًا لينتهي بمتراس 
حجري ثقیل يرتفع بعده هذا المر إلى أعلى لیقابل المر التصل 
بالدخل الأول العلوي؛ ویتحد المران في مر واحد أفقي طویل 
بمستوى الصخر ينتهي بمتراس نجد بعده حجرة الدفن . 
حجرة الدفن 

هذه امحجرة تکاد تکون في منتصف الهرم Lele‏ وقد نحت 
الجزء السفلي في صخر الهضبةء آما الجزء العلوي فهو مشید 
با حجر الجيري. والحجرة مسقوفة ببلاطات من ا حجر الجيري 
اللون على هيئة الجمالون المثلث بزاوية EE‏ زاوية ميل أسطح 

وقد عثر على تابوت جرانيتى مغمور في أرضية الحجرة في 
الجهة الغربية منها. ويتميز هذا التابوت الحجري بأنه مصقول 
بدقة وعناية كبيرة. ومقاییس هذا التابوت حوالي ۲٠٠۲م‏ طولاء 
وه ٠‏ ,ام عرضاء وام ارتفاعًا. 

وعثر بالقرب من التابوت els‏ الحجرة على غطاء التابوت» 
ولكنه كان مكسورًا. وهذا الغطاء كان يثبت فوق التابوت 
بواسطة ثقوب في نهايته. 


في الناحية الجنوبية من هذا الهری كان هناك هرم صغير 
لم يبق من أحجار البناء العلوي أي شي» ولم يبق من الهرم 
غير مدخله المنحوت في الصخرء ويليه مر هابط منحوت كذلك 
في الصخر. ولكن من الملاحظ على هذا المدخل والمر الهابط 
أنهما ضيقان لدرجة يصعب معها على أي شخص عادي أن 


Noi‏ الهرم 

من أهم آثار العمارة في pide‏ هرمه وهو الهرم الثاني 
في جبانة الجيزة» وهذا الهرم أصغر قليلا من هرم «خوفو»» بالرغم 
من أنه قد يخيل BLU‏ من بعيد أنه أكبر من هرم «خوفو»» ولكن 
الحقيقة أن مهندس هذا الهرم اختار ربوة عالية ليشيد عليها 
الهرم خلف الهرم الأكبر حتی يبدو وکأنه أعلى منه. 


ويبدو أن موقع هذه الربوة المرتفعة لم يكن مستويًاء ما احتاج 
إلى جهد كبير لإعداد هذا الموقع للبناء فوقه ولهذا نحتوا صخر 
الربوق وأعادوا تشكيله E‏ الناحیتین الشمالية والغربيةه بينما 
تطلب الأمر بناء هضبة صناعية في الجنوب والشرق» وذلك 
ومازالت في الشمال منطقة كبيرة مستوية تحتفظ bliy‏ خنادق 
منفصلة بين الکتل التی استعملت محجرا. 

بلغ الارتفاع الأصلي لهرم خعفرع حوالي ۱8۳,۵۰ متراء 
ولکن OV!‏ يصل إلى ۱۳۰ مترا فقط» ویبلغ طول كل ضلع من 
أضلاع قاعدته الربعة حوالي ۲۱۵,۵۰ متراء وتبلغ زاوية ميل 
امه ۱۰ ep‏ وقد أطلق خعفرع على هذا الهرم اسم «ور 
خعفرع» أي «عظمة خعفرع » أو «جلال خعفرع». 

وهذا الهرم أقل جودة في كل من حجار البناء والصناعة 
عن الهرم الأكبرء إلا أنه يتميز بأنه مازال يحتفظ بجزء من كسائه 
JAI‏ وخاصة عند قاعدته؛ حيث يحتفظ بمدماك من كسائه 
الصنوع من حجر الجرانيت» وكذلك احتفاظ قمة الهرم بأجزاء 
من لواح الحجر الجيري الأبيض الضخمة التي كانت تكسوه. 
الهرم من الداخل 

يتميز هذا الهرم Ob‏ له مدخلین» وکلاهما في الواجهة 
الشمالية» والدخل الأول وهو الدخل الأعلى اکتشفه «بلزونی» 
G .Belzoni‏ وذلك NANA ele‏ والدخحل الثانی منحوت 3 
صحر الربوة التي شید فوقها الهرم» وذلك في مستوى سطح 
الأرض على بعد آمتار قليلة من قاعدة الهرم. 

ویری الد کتور آحمد فخري أن سبب وجود مدخلین للهرم 
أن آحدهما كان یستخدم لعملية دفن الملك» ولذلك نجده 
مبنیّا بإتقان ومحصنا بتاریس ثقيلة» بینما كان الدخل الثاني 
يستخدم لدخول وروچ العمال أثناء بناء الهرم وأثناء عملية 


۰ 


طويلتين ضيقتين ربا كانتا للتماثيل» وبعد هذا الفناء نصل عبر 
مر صغير إلى فناء آخر يحمل سقفه ٠١‏ أعمدة. 

وفي الجدار الغربى لهذا الفناء الأخیر نجد مرا يؤدي إلى 
فناء المعبد الكبير» وهو فناء مستطيل مفتوح يحيط به صف 
من الأعمدة الحرانيتية الضخمة؛ وأقيمت بجانب الأعمدة 
تماثيل كبيرة للملك Ae‏ وذلك داخل كوات غير عميقة» 
وفي الأرضية المرمرية لهذا الفناء توجد قنوات لتصريف مياه 
الأمطار. 

By‏ الناحية الغربية لهذا الفناء ومقابل كل باب من الأبواب 
الخمسة بين الأعمدة الجرانيتية» توجد خمس نيشات للتماثيل 
الملكية» وهذه هي الرة الأولي التي تظهر فيها هذه النیشات؛ 
والتي أصبحت منذ ذلك الوقت جزءًا أساسيًا من أجزاء جميع 
العابد الجنازية للملوك. 

By‏ آقصی جنوب الدهلیز الذي به النیشات I‏ نجد 
مدخلاً ضيقًا يفضي هذا الدخل إلى دهلیز طويل» يمتد من 
الشرق للغرب ثم من الجنوب للشمال. وفي الناحية الغربية 
من هذا الدهليز توجد خمسة مخازن خلف النيشات الخمسة 
الأولى» وهذه المخازن كان يحفظ فيها أدوات الطقوس الحنازية. 
وني الجهة الجنوبية من الدهليز توجد حجرتان صغيرتان وباب 
يؤدي إلى خارج المعبد. وعن طريق دهليز آخر متصل بالدهليز 
السابق في الناحية الغربية» يوجد هيكل مستطيل ضیق. ويطلق 
عليه البعض أحيانًا اسم «قدس الأقداس». 

وفي منتصف هذا الهيكل كانت توجد لوحة جرانيتية 
كبيرة» مازالت بعض أجزاء منها باقية» ويظن أن داخل هذا 
الهيكل كان يوجد مائدة قرابين كبيرة. 


يدخله» ونفهم من هذا أن ذلك الهرم الجانبي لم يقصد من بنائه 
أن يكون للدفن» بل كان مجرد قبر أو ضريح 620" 


وعثر على بقايا سور كان يحيط بهرم خعفرع من ثلاث 
جهات. وهي الشمالية والغربية والجنوبية» وعثر «بتري» في 
الها الغربية مرخ عدا السورظلى بقايا جدراة كاف ميد امن 
الأحجار الرديثة. واعتقد «بتري» أن هذه الجدران كانت جزءًا 
من مساكن العمال الذين شاركوا في بناء الهرم . 
ثانيًا: المعبد الجنازي 

يتميز هذا العبد بمساحته الكبيرة التى تزيد كثيرًا عن 
المساحة المتوقعة لعبد خوفو ابمنازي. ویتمیز كذلك باختلاف 
تخطیطه العماري عن تخطیط العابد احنازية السابقة له مما 
يشير إلى حدوث تغیر ما في العقيدة الدينية أدى إلى هذا التغییر 
المعماري. ولهذا يعتبر هذا المعبد في الوقت ال حالي من أهم آثار 
الدولة القديمة عموما. 

وباك هذا اليد تحطیطا سكلا فى محور الواجهة 
الشرقية للهرم» وحجر البناء الستخدم في العبد عبارة عن كتل 
ضخمة من الحجر الجيري الحلی» کسیت داخليًًا وخارجيًا 
باحرانیت وأرضية المعبد من المرمر. ویتألف tall‏ في تخطیطه 
من عناصر كثيرة» تبدأ هذه العناصر بالمدخل الذي يؤدي إلى 
مر ضیق. فى ابحهة الشمالية من هذا المر توجد ردهة يحمل 
سقفها عمودان ویلیها مر يؤدي إلى آربعة مخازن. وفي الناحية 
الجنوبية من المر الضیق توجد حجرتان مستطیلتان. 

وفي الجدار الغربي للردهة السابقة» نجد فتحة تؤدي إلى عر 
T‏ بدي يدوره إلى لطر يسمل عافد 14 عم 
وفي الناحيتين الشمالية والجنوبية من هذا الفناء نجد حجرتين 


+ 


ذاكرة مصر 
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إلى الجنوب. وجزء من هذه القناة كان يمر تحت نفق مشيد من 
كتل الحجر الجيري . وفي عصور تالية تم بناء معبد للرب «أوزير» 
فوق هذه المنطقة التى بها النفق. 

آما عن وظيفة تلك القناق فكانت لانتقال مواكب الحاشية 
في حياة الملك ومواكب الزائرين بعد و فاته» وكانوا يصعدون إلى 
المرسى ويقفون قلیلا خاشعين في مواجهة العبد ومواجهة تمثال 
للملك كان يستقر داخل هيكل حجري كبيرءلم يتبق ما يدل 
عليه حتى OYI‏ غير موضع القاعدة التي كان مثبتا فيها. 
العبد من الداخل 

لهذا العبد مدخلانء وكلاهما في واجهته الشرقية. وعلى 
جانبي هذين المدخلين توجد فجوات مستطيلة في ky AN‏ 
كانت قواعد لتماثیل على هيئة أبي الهول على جانبي كل من 
geal‏ 

يؤدي كلا المدخلين إلى ردهة مستطيلة ضيقة تتجه من 
الشمال للجنوب» ويتصدر هذه الردهة مشكاة ضخمة عاليةء 
كان يستقر بها تمثال الملك بتاج الصعيد أو تاج الدلتا مع إحدى 
الربات الحببة إلى اللك مثل حتحور أو باسته. by‏ هذه الردهة 
عثر مارييت على حفرة عميقة في أرضيتها وبها مجموعة من 
تماثيل الملك خعفرع الديورتية الرائعة. 

وفى اجحدار الغربي لهذه الردهة مدخل يؤدي إلى بهو على 
شكل حرف (D‏ مقلوب» وهو بهو واسع کسی plated)‏ 
الأبيض» وكسيت جدرانه بالجرانيت ee VW‏ والبهو في الوقت 
ال حابي مفتوح للسماء ولكنه كان مسقوفا بكتل من الجرانيت 
محمولة على ٠١‏ عمودًا ضخمّا من الجرانيت الأحمر. كل 
عمود من ALS‏ واحدة ضخمة» وارتفاع كل عمود أربعة أمثال 
عرضه أي حوالي 4,۱۵م» وليست له قاعدة وإلى جانب جدران 
هذا البهو كان يوجد YEE YE‏ للملك مثلته جالسّا في abe‏ 
يضم يده اليمنى إلى صدره ويضع يده اليسرى على فخذه. 
ونحتت هذه التمائیل بعضها من الألباستر الأبيض» وبعضها 
من الديوريت الأزرق» lein‏ من الشست pa!‏ 

ويوجد في سقف هذا البهو فتحات. كان ضوء كل واحدة 
منها يقع على واحد من تلك التماثيل؛ وكان في اجتماع ألوانها 
مع ألوان الجدران والأرضية والأعمدة تحت أشعة الشمس 
الذهبية التى تسقط عليها من فتحات السقف. وانعکاس 
الضوء على الأرضية البيضاء الناصعة؛ ما يضفي على بهو المعبد 
Your‏ وبهاء. 

وقد تهشم أغلب هذه التماثيل» ولم يبق منها غير القليل 
الذي عثر عليه ماریبت. ومنها التمثال الرائع الذي يمثل الملك 
L‏ على العرش» وهو منحوت من حجر الدیوریت» وهو 
من أصلب آنواع الحجرء إلا أن الفنان استطاع أن يذلل هذا 
الحجر فأظهر ملامح الملك وقد كستها كل أيات العظمة والمهابة. 


وسقف المعبد كله كان على مستويات مختلفة؛ بحيث كان 
سقف الجزء الخلفي والأخير من العبد أكثر السقوف انخفاضاء 
وهو ذلك الهیکل . 

وفي الركن الشمالي الغربي من الفناء المفتوح الكبير» يوجد 
دهليز Gok‏ إلى باب يوصل إلى فناء الهرم نفسه» وبالقرب من 
هذا المعبد وفي جهاته الشمالية والجنوبية والشرقية» عثر على 
خمس حفرات لسفن منحوتة في الصخر ومشروع حفره سادسة 
Ap)‏ 

js الجهتين الشمالية والجنوبية للمعبد توجد في‎ Gs 
منهما حفرتان لسفینتین» محور كل منهما يتجه من الشرق إلى‎ 
الغرب» وموضوعتان على خط واحد؛ بحيث تكون مقدمة كل‎ 
سفينة منهما أمام الأخرى» وداخل الحفرة وبالنحت في الصخر‎ 
ما يمثل هيئة الرکب أو السفينة. ولكن لم يعثر على أي جزء من‎ 
مهشمة‎ LSE عثر على بعض أجزاء من‎ ely السفينة الخشبية»‎ 
وبعض قطع فخار.‎ 

أما الحفرة الخامسة فهی في الجهة الجنوبية للمعبد» ومحورها 
يتجه من الشمال إلى الجنوب» وهو نفس الحور الذي اتخذته 
الحفرة السادسة التي لم تتم والتي تقع في الركن الشمالي 
الشرقي للمعبد. 
معد الرادي 

ويقع هذا المعبد بالقرب من المنطقة الزراعية وقرية نزلة 
السمان I‏ وقام ماريت Mariette‏ عام ۱۸۵۳ بالکشف عن 
جزء من هذا المعبد بعد أن كان مغطى Úle‏ بالرمال» وأكمل هذا 


العمل الأثري الألمانى هولشر Holscher‏ والذي کشف عن 
باقى أجزاء المعبد كاملة. 


ومحور هذا المعبد يتجه من الشرق إلى الغرب» وتتجه 
واجهته نحو الجهة الشرقية» وترتفع واجهة هذا المعبد حوالي 
۳ مترًا. وجدران هذا المعبد عبارة عن كتل ضخمة من الحجر 
الجيري؛ تمت تکسیتها من الداخل واخارج بألواح ضخمة من 
الرانيك: poll‏ المصقول صقلا جيدًا . وقیل سطوح ONAL!‏ 
مسي الداخل» ومعظم آحجار زوایا وأركانة 

لبناء مقطوعة على شكل حرف «1». ونتج عن ذلك عدم وجود 
jir‏ موضوعة بطريقة رأسية في زوايا البنای ما زاد من قوة 
وثبات المبنى کله. 

وقد صنعت أرضية هذا المعبد من المرمر» واستخدم كذلك 
هذا الحجر في تبطين بعض جدران الحجرات الصغيرة. وكساء 
العبد ابحرانيتي الداخلي مازال في حالة جيدة من الحفظ. أما 
ie J Opel ALS‏ قد برعت كلها أو مكلبها: 


وفي الجهة الشرقية وأمام واجهته» كان يوجد مرسى صغير 
على قناة كانت تصل بين المعبد والنيل» واتجاهها من الشمال 


ويكاد يكون هذا الطريق منحوتا بأكمله في صخر الهضبة 
ويصعد بانحراف فوق الهضبة في اتجاه شمالي غربي لينتهي 
عند المعبد الجنازي بالقرب من الركن الجنوبي لواجهته الشرقية 

ولم يستطع علماء الآثار معرفة ما إذا كان هذا الطريق مسقوفا 
أم لا؟ وهل كانت جدرانه منقوشة أم لا؟ ولكن هناك من slale‏ 
الآثار من يعتقد أن هذا الطريق كان مسقوفا وبإحكام؛ ؛ بحيث لا 
ينفذ الضوء إليه إلا من فتحات ضيقة في أعلاه؛ رغبة في توفير 
الرهبة وطابع السرية والغموض 445( leg‏ يجعله Sie‏ للصراط 
السوي المؤدي إلى الآخرة. 
أبو الهول 

أبو الهول هو ذلك الأسد الضخم ذو الوجه الآدمي الذي 
يربض على هضبة الحيزة بجوار الأهرامات الثلاثة الشهيرة» 
متجها بوجهه نحو الشرق. gly‏ الهول عبارة عن جسم أسد 
الهول حوالي ۷۲ مترا وارتفاعه حوالي ۲۲ متراء وهو منحوت 
كله من قطعة صخر واحدة. 
میلاد أبى الهول 

جرت العادة عند علماء الآثار أن ينسبوا هذا التمثال إلى 
الك «خعفرع ») الشهیر ب «خفرع» صاحب هرم الجيزة الثاني . 
وهناك عدد من الأدلة تبرهن على أن نحت تمثال أبى الهول lel‏ 
يعود إلى age‏ اللك خعفرع ومن هذه الأدلة: 

o‏ ذلك التداخل والترابط بين تمثال أبى الهول وموقعه 
وبين الطريق الصاعد أو الطريق المقدس الخاص 
بالمجموعة الهرمية للملك خعفرع والذي صمم 

* التصابه الواضح في الملامح العمارية لكل من معبد 
آبی الهول ومعید الوادي الخاص بالك خعفرع . 


آبو الهول لم يكن ولید الصدفة 


في الجموعة الهرمية للملك خعفرع» ظهور آبي الهول 
کعنصر جدید لم یتکرر من بعد. Wis‏ ظن بعض علماء 


وكذلك ظلل الفنان موخرة رأس 
حول رأف الملك» وهذا الصقر یرمز oll‏ المعبود «حورس) وهو 
يحمى الملك ويحيطه بجناحيه ويتحد معه. 

وقد استطاع الفنان oF‏ صلابة الحجر الشديد أن يظهر 
تقاطيع وجه الملك دقيقة dabb‏ وأظهر فيه عضلات بدنه 
مشدودة قرية واھ LES‏ ترمو إلى seapea BASILE‏ 
هذا التمثال الديوريتي الرائع الآن في التحف المصري بالقاهرة. 

وفي الزاوية الشمالية الغربية من البهو يوجد مر ضيق يوصل 
إلى الباب الخلفي للمعبد» والذي كان متصلا بالطريق الصاعد. 


وني الجدار الشمالي لهذا المر يوجد طريق أو مر صاعد يؤدي 
إلى سقف المعبد. 


وفي الجدار الجنوبي للممر الضیق. يوجد مدخل يؤدي إلى 


حجرة صغيرة مبطنه Ulė‏ بأعحجار الرمر ey‏ کانت هذه الحجرة 


اللك بصقر يفرد جناحيه 


Bo‏ الزاوية الجنوبية للبهو الواسع» يوجد مر قصير يؤدي 
JI‏ ستة مخازن ذات سقف منخفض في طابقين» BW‏ مخازن 
في كل طابق» وشيدوا BI!‏ مخازن السفلى من الجرانيت 
المصقول بعناية» أما الثلاثة العليا فشيدت من أحجار الرمر 
الصري الحيد. 

وتخلو جميع سطوح الجدران والأعمدة في المعبد من أي 
نقش أو زخرفة» فيما عدا ألقاب الملك واسمه على جانبى 
الدخلین» با یبرز ضخامة البناء. وقد أجيد صقل السطوح 
الظاهرة من حجر الجرانيت والرمر حتی لتبدو وكأنها مرایا أو 
سطوح من زجاج» با يحول دون الظن بأنه كان في النية نقشها. 


الطریق الصاعد 


وهو الطریق القدس الذي یصل بين معبد الوادي والعبد 
الجنازي» وهذا الطريق يمتد نحو £40 مترا Ap‏ وحوالي ه أمتار 
عرضًا .وکان يحيط بكلا جانبيه جداران سميكان مرتفعان» یلان 
في الخارج» ويستقيمان ويستويان في الداخل . وتم تبطين هذين 
ابحدارین من الداخل بألواح من الحجر الجيري الأبيض» ومن 
الخارج بألواح من الجحرانيت الأحمر. ومازال جزء منها BL‏ حتى 
الان عند النهاية الشرقية للطريق بالقرب من معبد الوادي. 
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وظيفة آبي الهول 

يعد وجود JEE‏ آبي الهول ومعبده کجزء من الجموعة 
الهرمية للملك خعفرع آمرا فريدًا لم يعكرر من بعد في أية 
مجموعة هرمية. وهذه ال حالة الفريدة كان بالطبع لوجودها وظيفة 
محدودة. ولعل ندرة الصادر التاريخية المكتوبة من ذلك العصرء 
هي التي أدت إلى عدم إلقاء الضوء على أبي الهول ووظيفته. 

ولكن الاكتشافات الحديثة ساعدت على وضع تصور 
كامل لوظيفة كل عنصر من عناصر المجموعة الهرمية. وأثبتت 
أن نحت al‏ الهول كان متصلا بالثورة الدينية التي حدثت 
فى عهد خوفوء حين أعلن نفسه إلها للشمسء وربط نفسه Jp‏ 
الشمس «رع» لذلك لم يرتبط اسم خوفو ببناء أي معبد لاله 
من الآلهة الأخرى. 

وعملاً بالعقيدة الجديدة قام خوفو بتغييرات جوهرية في 
مجموعته الهرمية؛ لتتناسب مع وضع الملك الجديد كإله 
للشمس. ولذلك قام الهندسون المشرفون على المجموعة 
بتغيير موضع حجرة الدفن» وجعلها داخل جسم الهرم نفسه؛ 
حيث إن الهرم هو البناء الجسد ل «البن بن»» وهي التسمية 
الصرية القديمة للمكان الذي يقطنه إله الشمسء وبالتالي فمن 
يقطن داخل الهرم هو رع» وعلى هذا الأساس أطلق خوفو على 
هرمه اسم coh‏ خوفو» بمعنى Gal‏ خوفو متساویا في ذلك 
ب «اخحت رع» او «افق رع »۰ 
خعفرع وعبادة خوفو 

عندما تول خعفرع عرش البلاد حاملاً لقب «ابن رع» 
ليؤكد ألوهية أبيه خوفو كإله للشمس» شرع خعفرع في إنشاء 
مجموعته الهرمية فتخير المنطقة المجاورة لجموعة أبيه» ووضع 
في خطة البناء عمل تثال أبي الهول ومعبده؛ ليكرسهم لخدمة 
عقيدة املك خوفو باعتباره رع al‏ الشمس. 


من هنا یظهر أن تمثال آبي الهول إنما ثل اللك خعفرع في 
صورة «حورس» مقدما القرابين بمخلبيه ال aal‏ «خوفو - رع» في 
معبده. وقد یفسر ذلك عدم تکرار ۳ الهول في أية مجموعة 
هرمية آخری؛ حیث إن دوره ووظیفته كانت خاصة بظروف 
عصره فقط وهی تلك الثورة الدينية التی أحدثتها عقيدة 
خوفو الجديدة» والتي ربما انتهت وعادت الأمور لسابق عهدها 
بوفاة الملك gii‏ ودد انتهاء الدولة القدية» أصبحت SSE‏ 
«أبي الهول» مجرد تاثيل حارسة تقام على جانبي طرق 
الاحتفالات الدينية والمؤدية إلى مداخل العابد إلا أن عبادة 
أبي الهول نفسه كإله للشمس بعيدًا عن خوفو وفي موقعه هذا 
5 ظلت حتى الدولة الحديثة. ويؤكد ذلك بعض لوحات 
ذلك العصرء وربا ظلت عبادته حتى نهاية الوثنية في القرن 
الرابع بعد الیلاد. 


الآثار أنه كان عبارة عن ربوة صخرية متبقية من أحد الحاجره 
وقد ترکها العمال على ما يبدو لعدم صلاحيتهاء ولذلك فکر 
مهندسو اللك خعفرع في استغلال هذه الكتلة الضخمة 
فشکلوها على شکل هذا الأسد ذي الرأس الادمی. 

ولکن الدراسات الحديثة أثبتت أن آبا الهول لم يكن ولید 
الصدفة, أو أن نحته ele‏ مصادفة» بل على العکس من ذلك 
فان آبا الهول يمثل جزءًا رئیسیّا من الخطة التی وضعت لتشیید 
الجموعة الهرمية للملك خعفرع. ۱ 

أهم الادلة التي تثبت أن التمثال قد وضع في خطة بناء 
الجموعة الهرمية للملك خعفرع منذ بدايتهاء أن كتلة التمثال 
الحجرية بها كثير من العيوب» فاجزاء كبيرة منها عرضة 
للتفتت» وأخرى بها شروخ فلو كان للمهندس العماري المنفذ 
للمجموعة الهرمية حرية اتخاذ القران لا سمح باستغلال هذه 
الكتلة الصخرية في نحت JEE‏ بهذه الضخامة بل V‏ بإزالتهاء 
ولكنه كان مرغمًا أمام تصميم مسبق وضع للمجموعة الهرمية» 
بحیث تنحت هذه الصخرة لتصبح VEE‏ بهيثة «أبي الهول». 

تتعامد آشعة الشمس على أبي الهول . اتضح Che‏ آمام 
الأثريين أن آشعة الشمس تسقط على أبى الهول یومی ۲۱ 
مارس و۲۱ سبتمبر من كل ple‏ رشيف Gt‏ تعامد taf‏ 
الشمس يتم على كتف أبي الهول الأيمن قبل الغروب. وذلك 
الكتف الذي يقع على نفس محور العبد الواقع أمام أبي الهول . 
وبهذا يكون المصري القدي قد أدرك ظاهرة تعامد أشعة الشمس 
منذ الأسرة الرابعة. 


ما سبق يتضح أن المصري القديم قد حدد موقع أبو الهول 
من قبل في هذا المكان لغرض دينى وفلكى» إذ يظهر التمثال هنا 
في شكل له الشمس يشرق ويغرب بين الأهرام. 

أمام «أبو الهول» شيد معبد من الحجر الجيري é‏ اقتطاعه 
من نفس المنطقة التى نحت فيها التمثال» وقد بنی المعبد على 
مستوى منخفض عن أرضية أب الهول» ويفصله عن معبد 
الوادي الخاص باللك خعفرع مر صغير. 

يتشابه العبد إلى Je‏ كبير مع معبد الوادي للملك خعفرع» 
وقد تمت تكسية جدرانه الداخلية باطرانیت الوردي» وغطیت 
الأرضية بالالباستر الذي یعکس آشعة الشمس ویتکون العبد 
من فناء أوسط مکشوف. كان يحيط به في الاضی عشرة تماثيل 
على ۲۶ غمودا؛ سثة أعمدة في كل جانب. ولهذا المعبد 
مقصورتان؛ إحداهما في الشرق» والأخرى في الغرب» أمام 
كل منهما عمودان. وقد 53 المعيد دون إتمام العمل به؛ حيث 
تركت واجهته وحوائطه الخارجية دون تكسيتها. 


حکایات وروایات من مصر هي مواقف وحدات حدتت على رم الواقع» ولت من 
نسج یال نبحر فیها كل مرة داخل حكاية حدثت على أرض مصر الحروسة قد تکون من 
مثات السنین؛ وقد تکون من يوم مضی. 


Graf Zeppelin tob; =‏ أو LS‏ ینطقها الألمان «جراف تسبلین»؛ النطاد الشهیر الذي طاف 
العالم شرقا وغرباء وتجول فوق عواصم الدن الکبری من لندن لباريس لروما لنیویورك ؛ يزور مصر في رحلة 
تاريخية ليس فقط بالنسبة للمنطاد. ولكن للمصريين ها الذين استقبلوه في مطار ألماظة في ١١‏ إبريل 
۱ بحفاوة بالغة. تفاصيل كثيرة ومثيرة تحيط بهذه الرحلة التاريخية بداية من الأزمة السياسة التي 
أثارها المنطاد في مصر عام ۱۹۲۹ وختامًا بوداع المصريين له على أمل اللقاء من جديد. 

وقبل البدء في خبايا حكاية اليوم لابد وأن نشير إلى فكرة المنطاد والهدف منه . فالمنطاد عبارة عن سفينة 
هوائية ضخمة تطير في الجو . وقد ظهرت المناطيد؛ نتيجة الحاجة الملحة لوسيلة نقل عملاقة تقل Gy‏ ثقيلا 
من مكان لآخر سواء كان هذا الوزن أعدادًا كبيرة من المسافرين أو معدات وذخائر تستخدم في الحروب 
رع هام الام خدامات . ولأن القطارات والطاثرات لا تلبي هذا الهدف؛ جاء ظهور الناطید العملاقة 
التي انتشر ت على نطاق واسع . وفكرة عمل المنطاد لا تختلف كثيرًا عن فكرة البالون إلا أن المنطاد 
يتميز بضخامته وصلابته واستخدام المحركات في توجيهه. وبتعبير Gal‏ المنطاد هو التطور L)‏ 
للبالون. ويرجع الفضل في هذا التطوير إلى المهندس الفرنسي هنري جيفار الذي أخذ UE‏ 
منقطع النظير؛ حتى OSE‏ من تطيير أول سفينة هوائية من باريس إلى فرساي في عام ۱۸۵۲. وبالرغم من 
قصر السافة فان هذه المحاولة تعد اللبنة الأولى التي أخذ منها المهندسون والفنيون فكرتهم وزادوا عليها 
وطوروها. ومن ثم جرت المنافسة بين كبريات المدن في تطوير المناطيد وزيادة سرعتها وحمولتها. وكانت 
إنجلترا وألمانيا في سباق كبير في هذا الشأن. كما كان للمناطيد شأن كبير في أحداث الحرب العالمية الأول 
-۱٩۱۶(‏ ۱۹۱۸)؛ فقد استخدمت لنقل القنابل والمدافع والأسلحة الثقيلة لسافات طويلة» ما زاد من 
شهرة الناطید وسماع الناس بها. 
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منطاد زبلين 


يلهب حماس A Ai ١ as‏ سي وسو 
شدید في الال» حتى | استطاع 57 ملك ap‏ أن ينفذ 
منطاده الثاني الأكثر تطورا. ولکن BH‏ السییع كان حلیفا له 
فوقع حادث لهذا النطاد نتيجة خلل في الحرکات. إلى أن جاء 
عام 5 ليكون بمثابة الانطلاقة لمناطيد زبلين؛ فقد صمم 
منطادًا جديدًا طار به لفترة أطول وبسرعة أكبر» ومن ثم بدأ 
الإقبال على مناطيد زبلين خاصة وأنه كان يعمل على تطويرها 
دائمًا حتى أصبحت من أكبر المناطيد في العالم. 
أخذت مناطيد جراف زبلين تطوف العالم وتنقل المسافرين 
من بلد لآخر. وفي عام ۱۹۲۹ كان من المقرر أن يقوم المنطاد 
برحلة إلى مدن الشرق؛ سوريا وفلسطين وتركياء ومن 
بين المدن التى سيزورها كانت مصر المحروسة. 
ومن هنا تبدأ حكاية جراف زبلين مع 
مصرء فقد كان من المقرر أن تكون الرحلة 
في شهر مارس من عام AAYA‏ ولكن 
الادارة البريطانية رفضت أن ينزل المنطاد 
جراف زبلين إلى أرض مصر أو يحلق 
فوق قناة السویس» واعتبرت الأمر قضية 
آمن قومي خاص باجلترا لا pas‏ ومن ثم 
ثار السیاسیون الصریون ورفضوا التدخل 
المخزي في شأن مصري بحت. وانشق فریق 
آخر يؤيد قرار الحكومة الانجليزية es‏ جراف 
زبلین من التحلیق في سماء مصر. آما الحكومة 
الألمانية فقد تلقت قرار النع باستغراب شدید. ولکنها 
العلاقات الصرية البريطانية الألانية. وان كان وزير الخارجية 
الألماني قد علق على هذا الوقف في إحدى جلسات OU ll‏ 
الألماني قائلا: «إن الحكومة الانجليزية أبلغت ألانيا أنها an‏ 
هذا الطیران» ثم فسر بأن: «هذه الرحلة لا يمكن أن تتم 
بموافقة الحكومة الاجلیزیة). وأخذت الصحف pe iT‏ 
إلى الحادث وتعتبره Ses‏ سافرًا وغير قانوني في شئون مصر 


آما مناطيد «جراف زبلين» التي تحمل اسم صاحبها الكونت 
فردیناند فون زبلين» وينطقها الألمان تسبلين؛ تعد أشهر مناطيد 
هوائية طافت العالم ونقلت آلاف المسافرين وملايين الخطابات 
والكروت البريدية. كما تعد أكثر المناطيد شهرة على الاطلاق. 
ويرجع الفضل في شهرتها إلى مصممها الكونت فرديناند زبلين 
وطاقم الطيارين الأكفاء الذين تولوا قيادة هذه المناطيد؛ فقد 
تمتعوا بخبرة كبيرة جعلت فكرة السفر بالمناطيد أكثر أمانا وسرعة 
ورفاهية من أية وسيلة سفر أخرى في ذلك الوقت. 

أما عن حياة الکونت فردیناند فون زبلين؛ فقد ولد في ۸ يوليو 
۸ بألمانياء والتحق بالمدرسة الحربية وتخرج فيها ضابطا E‏ 
الجيش . وكانت فكرة البالونات والطيران بصفة عامة تشغل 
تفكيره فعمل على تنفيذ أفكاره وإخراجها لأرض 
الواقع. وبالفعل وضع تصميم أول منطاد له 
عام 5 وعرضه على الحكومة SUN‏ 
ولكن مشروعه lat‏ أكثر من مرة؛ نتيجة 
رفض الحكومة له وغرابة الفكرة آنذاك. 
إلا أن زبلين لم ييأس وأصر على تحقيق 
حلمه بتطيير سفينة في الهواء. وفي عام 
6 أسس زبلين شركة خاصة برأس 
مال مليون مارك؛ لنشر فكرة الطيران 
بالسفن الحوية» وتشجيع الناس على 
هذا النمط الجديد من وسائل السفر. 
وبالفعل في عام ۱۹۰۰ أعلن فردیناند زبلين 
أنه سيطير سفينة هوائية ضخمة؛ فتجمع كبار 
العلماء من مهندسين وطيارين في فریدریکسهافن - 
مدينة ألمانية - لمشاهدة الحدث العظيم. وقد كان أغلبهم 
يتوقع فشل التجربة» إلا أنهم اندهشوا من ضخامة النطاد 
الذي صممه زبلين؛ حيث كان طوله ۱۲۸ مترّاء وقطر دائرته 
۲ مترًا من الألومنيوم؛ وله غطاء قماش من القطن واثنان من 


المحركات. وقد بدا زيلين تجربة المنطاد وتطييره ه في الهواء فارتفع 
به ووجّهه في أكثر من جهه؛ ليبرهن لحشد العلماء المتجمعين 
أنه بإمكانه أن يطيّر المنطاد في أية جهة يريد. ولكن كل هذا لم 


2 


o 
„p 


ذه العدد السادس phe‏ يناير ٤‏ ۲۰۱ - ؤب 


وهكذا انتهت «الرحلة الشرقية» للمنطاد جراف زبلين إلى 
مدن الشرق عام ۱۹۲۹ دون الوقوف بكبرى الدن وأعرق 
الحضارات الشرقية؛ مصر. لكن لم يمر سوى عامين حتى 
تغيرت الرياح السياسية المعاكسة قليلا os‏ النطاد جراف 
زبلين في عام ۱٩۲۱‏ تصريحًا بالطيران فوق أرضنا المحروسة 
والنزول إليها. فكان حادث جليل مدوي يستحق أن يدوّن في 
تاريخ مصر Bs‏ تاريخ الرحلات الهامة التي قام بها جراف زبلين. 

كان السبق الصحفي هذه الرة أيضًا لصحيفة الأهرام 
في نشر تفاصيل رحلة المنطاد المصرية كما حدث من قبل مع 
الرحلة الشرقية عام ۰۱۹۲۹ وبالفعل أرسلت الأهرام مندوبها 
الخاص في فریدریکسهافن في ألمانيا - الأستاذ محمود أبو الفتح - 
ليصاحب المنطاد في رحلته من ألمانيا إلى مصر. ولكن بحماس 
وحب وتفان أكثر فالنطاد اليوم وجهته مصر. لذا حرص الأستاذ 
أبو الفتح على الوقوف على أدق التفاصيل ونشرها؛ بداية من 
حديثه مع الدكتور هوجو إكنر قائد المنطاد الذي عاد من أمريكا 
قبيل إقلاع المنطاد بساعات ليتسنى له قيادة المنطاد بنفسه إلى 
مصر. بالرغم من انشغال الدكتور !کنر بمفاوضات ومباحثات مع 
الحكومة الأمريكية بشأن غاز الهليوم الذي رغب في أن يحل 
محل النيتروجين لتجنب خط الالتهاب الذي أدى إلى كوارث 
كثيرة في تاريخ صناعة المناطيد بصفة عامة. 

أخذ مندوبنا من مصر الأستاذ أبو الفتح يتفقد المكان 
الذي ينتظر فيه المنطادء وأجرى لقاءات وأحاديث مطولة مع 
المهندسيين والفنيين نقل لنا منها: «في ۳ إبريل ١۱۹۳ء‏ قضيت 
اليوم بين أسوار شركة مناطيد زبلین؛ قضيت منها ساعتين في 
زيارة قباط poli AB‏ بعد ياب عامیق: وسرني آي 
رأيتهم جميعًا ملوئین صحة ونشاطا وثقة بطائرهما الفضي البدیع. 
وقضيت الساعتين أتفقد المنطاد؛ حيث طاف بى الكابتن فون 
قار برک ما esl‏ عليه من OY sakas wll)‏ 
العمل في المنطاد لا ينقطع لأن رجال زبلين لا يريدون أن يتركوا 
شیثا للمصادفات» فهم كل يوم يتفقدون أجزاءه ... وإلى جانب 
إعداد المنطاد يجري الاستعداد في مكاتب الشركة للرحلة» 
فالكابتن ليمان القائد القدير الشجاع يقوم بعمل الدكتور إكنر؛ 
من حيث الإشراف على التدابير المختلفة التي تتخذ» ويعمل 
مع فلمنج وفون شيلر في رسم الطريق الذي يتبع في السفر 
والعودة. ويبحث الأخصائيون في الحالات الجوية وتيارات 
الهوائية المختلفة وغير ذلك من الشئون التي لا خبرة لمثلي بها». 

als‏ الاقبال على الرحلة الصرية للمقطاد کبیرا جذاء وقد 
B‏ رجال زبلین في أن تکون هناك رحلات آخری إلى مصر 
وألا یقتصر الأمر على هذه الرحلة فقط . وقد صرح أحد ضباط 
المنطاد تندوب الاهرام أن هذه الرحلة لو كانت بمنطادين 
لامتلأت كلها بالمسافرين إلى مصر؛ نظرًا لكثرة الأعداد المقبلة 
على زيارة مصر وخاصة من السويسريين. 


الد اخلیق yl ail‏ مخالف U‏ اتفقت عليه مصر واجلترا وأن 
رابطة الصداقة بين البلدین لا تنص على تدخل إنجلترا بهذا 
الشکل الهین لمصر. وهکذا آظهر النطاد جراف زبلین الوجه 
اخفي للاحتلال البريطاني على مصر» وسلبها حق ادارة 

ولکن لم تحرم مصر من رحلة جراف زبلین إلى مدن الشرق 
۹ بشکل كليء فقد طار زبلین فوق مصر دون النزول إلى 
آرضها وبعیدا عن قناة السویس. وان كان آهم ما حدث في 
رحلة زبلین في مارس ۱۹۲۹ من وجهة نظري؛ هو وجود صحيفة 
مصرية هي «صحيفة الأهرام» التي أرسلت مندوبها الخاص في 
فریدریکسهافن الأستاذ محمود آبو الفتح لیکون pak We‏ 
ولرفع علم مصر على متن النطاد. وأخذ آبو الفتح ینقل لنا 
صورة حية للرحلة» والأهرام تنشر تقريرًا las‏ لرحلة النطاد 
بداية من یوم انطلاقه إلى عودته. ومن هذه التقاریر نستخلص 
مدی حب قائد النطاد والسافرین لمصر»ء ومدی غضب وحسرة 
مثل مصر الاستاذ محمود أبو الفتح على عدم تمكن السافرین 
من رؤية مصر» قائلا: - الاهرام ۳۷ مارس ۱۹۳۹ - )433 کانت 
لعدم تمكنهم من زيارتها ورؤية الأهرام وأبي الهول. وقد كنت 
لاخواني المصريين ان يروه لو سمح للمنطاد ان يزور وادي النيل 
وهو في ضوء القمر كأنه کوکب جدید. کوکب الدنية والعلم. 
وقد صرح الد کتور إكنر قائد النطاد al‏ لو سمح له بزيارة مصر 
لاتخذ الحيطة والاستعداد لیتمکن من التجول في جوها نهارًا؛ 
لیمکن الصریین من مشاهدة النطاد في نور شمسها الساطعة». 

كما نقل لنا الأستاذ محمود أبو الفتح كلمة بالغة الأهمية 
لقائد النطاد الد کتور هوجو اکنر عن مصر: «انه من دواعي 
الاسف أن تکون الریاح المعاكسة قد حالت دون مرورنا بجو 
مصر. Lely‏ الآن ونحن آمام شواطی ذلك القطر البدیع بلاد 
المدنية العريقة» فیجب على رجال منطادي ورکابه أن یکتفوا Ob‏ 
یبعثوا إلى مصر بأزكى تحياتهم وأخلص أمانيهم؛ Oly‏ یعربوا عن 
من الجو الذي لقيناه» فيتمكن من أن يرى الشعب الصري 
منطادًا ATARE‏ للمواصلات السلمية بين الأم». وعلق 
محمود أبو الفتح على كلمة الدكتور إكنر موضحًا أن الرياح 
المعاكسة التي أشار إليها هي الرياح السياسية الإنجليزية التي 
عارضت رحلة المنطاد إلى مصر. 
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آما في القاهرة CAG‏ الاستعدادت 
النهائية تتم بحذافیرها في مطار ألماظة» فقد 
تجمع أكثر من ۳۵۰ ضابطا بريطانيًا معظمهم 
تابع لسلاح الطیران البريطاني وتلقوا محاضرة 


E. sick Nr-‏ فى كيفية انزال النطاد آلقاها ضابط من ضباط 
ja ender:‏ لون 7 
See 2 1‏ ا سلاح الطيران على دراية بفن طيران المناطيد 
di Kilo‏ در yan‏ 2 
سس بسن ihl La‏ حول Las‏ الامساك بحبال المنطاد جيدا؛ 
Ausmaße: — -UME =‏ وی ig‏ جو Saias 5 ١ 0 j‏ ۲ 3 
oo 2‏ 57 حتى Le‏ دود اية كوارث.كما قامت السلطات 


الصرية بتخصيص تذاکر تباع لأصحاب السیارات 
الراغبین في مشاهدة هذا الحدث الجليل على أرض الواقع من 
مطار ألماظة» وكان الاقبال على هذه التذاكر أكثر من المتوقع . 


وصل النطاد الحدود المصرية قبل موعدة بأكثر من ۱۸ 
ساعة وكان أمام الدكتور إكنر خياران» الأول ؛ هو التحليق فوق 
مياه البحر التوسط والثانى هو التحليق فوق الدن المصرية. 
وهنا يجب oT‏ نذکر دور مندوب الاأهرام على عقن النطاد؛ 
الأستاذ محمود آبو الفتح في إقناع الدکتور إكنر في التحلیق 
فوق مدن وقری مصر؛ حتی یتسنی لأكبر عدد من الصریین 
رؤية النطاد. وبالفعل استقر الرأي على التحلیق في سماء مصر 
طيلة الليل والنزول في صباح اليوم JU‏ يوم ۱۱ ابریل - في 
مطار ألماظة كما كان الوعد من قبل . 

فور وصول النطاد زبلین للأجواء الصرية قام بارسال 
تلغراف إلى اللك فوّاد الأول حاکم مصر نصها: op‏ ضباط 
جراف زبلين ورجاله یبادرون عند دخول النطاد جو البلاد 
الصرية إلى رفع عواطف الإجلال والاحترام إلى مقام جلالتکم 
السامي». كما سلم الدکتور إكنر رسالة أخرى للأستاذ محمود 
أبو الفتح وطلب منه نشرها وتوجيهها إلى الشعب المصري» 
وبالفعل قامت صحيفة الأهرام بنشرهاء وجاء فيها: «في اللحظة 
التى نجتاز فيها حدود المملكة المصرية نرسل نحن رجال المنطاد 
جراف زبلین وركايب حیاتناالقلبية إلى الشعب الصري بلسان 
جريدة الأهرام. وجمیع من في المنطاد مختبطون کل الاغتباط؛ 
لأنهم سیکونون بعد قلیل في مصر مهد الثقافة منذ آلوف 
السنین .. الد کتور هوجو اکنر». 
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قبيل انطلاق المنطاد بساعات كانت شركة 
المناطيد E‏ العادة تقوم بطبع طوابع بريدية 
تحمل اسم الرحلة الخاصة بالمنطادء ونظرًا OY‏ 
الرحلة المصرية جاء ترتيبها على عجل من 
الأمرء فإنه لم یتسن للشركة أن تطبع كميات 
كبيرة من الطوابع البريدية» واستعاضت عن 
۱ هذا بخاتم يحمل تاريخ الرحلة del ių‏ 
تختم به الخطابات والکروت البریدیق وتباع لهواة 
استعد المنطاد جراف زبلين لمغادرة فریدریکسهافن متجها إلى 
مصر وعلى متنه العلم المصري للمرة الثانية- الاوی كانت عام 
۵۹ وبالفعل انطلق صوب القاهرة وكان من القرر استقباله 
في مطار ألماظة. ومن ثم كان العمل يتم على قدم وساق داخل 
مطار ألماظة؛ فهبوط المنطاد له قواعد وأصول لابد من مراعاتها؛ 
حتى يهبط في أمان. 
في تام الساعة السادسة صباح يوم ٩‏ إبريل ۰۱٩۳۱‏ غادر 
النطاد مقره E‏ فريدريكسهافن بالماتياء وكان في وداعه لفيف 
من OUI‏ متمنین له العودة في سلام. وکان خط سير الرحلة 
یتضمن الرور فوق مدينتي ليون ومرسیلیا إلا أن سوء الأحوال 
الجوية حال دون ذلك» وتکرر نفس الشيء مع العاصمة الايطالية 
روماء ما أثار استیاء بعض ركاب النطاد. فقد قرر الد کتور إكنر 
قائد النطاد أن یتخذ الطریق الأكثر GÍ‏ والأقل مخاطرة ووقع 
اختياره على الشاطئع الغربي لجزيرة صقلية» تم الاتجاه إلى 
الجنوب الغربي جهة مالطة. ثم بنغازي» فالسلوم ومنها إلى 
الإسكندرية ودلتا مصر والقاهرة. 
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فور نزول الدکتور إكنر سلالم النطاد كان في استقباله 
كبار رجال الدولة المصريةء وكان وزير المواصلات قد أعد له 
مأدبة غداء رسمية في نادي محمد على حضرها كبار القادة 
والسیاسیین والوزراء وانتهت بکلمات العسية والتقدیر للدكتور 
إكنر على زیارته لصر. 

من القاهرة اجه النطاد إلى فلسطین في HL)‏ سريعة لم 
تستغرق سوی ساعات. وعاد منها إلى القاهرة مرة أخرى وهبط 
بألماظة مرة ثانية. وفي هذه المرة قابل الد کتور | کنر ملك مصر فؤاد 
الأول وقدم له التحية والتقدیر على السماح للمنطاد بالطیران 
فوق الأراضي المصرية. ثم عاد الدکتور إكنر مرة أخرى إلى 
منطاده واتخذ وجهته ألمانيا. 


إلى هنا تنتهي رحلة المنطاد زبلين إلى مصر التي استغرقت 
۸ ساعة اجتاز المنطاد خلالها 486٠‏ کیلومترا؛ بمتوسط سرعة 
٠‏ كيلومترات في الساعة. وهذه الرحلة تثير لدينا تساؤلاات 
عديدة؛ أهمها هو موقف الشعب المصري من المنطاد الألمانى 
واخروج لاستقباله والتلويح له بترحاب شدید وهو الأمر الذي 
يخالف UE‏ موقفهم من البالون الفرنسی إبان الحملة الفرنسية 
الذي عاول AAS Bley‏ اعد باط Mad stos‏ الفرنسية 
على مصر (۱۷۹۸- ۱۸۰۱) - تطييره في الأزبكية» وهلل 
المصريون لفشل التجربة! نعم إنه الاحتلال. وأكاد أجزم أنه 
لو كان المنطاد الذي زار مصر منطادا بریطانیّه لا حرج الناس 
لاستقباله كما حدث مع جراف زبلين. 


منطاد زبلين في مطار ألماظة في القاهرة 


وصل النطاد إلى الاسکندرية وحلق فوق الميناء الغربي» 
وقصر رأس التين» والميناء الشرقيةء وأبي قيرء والطار الحربي. 
وكان في انتظاره آلاف السكندريين يلوحون ويهللون لرؤيته 
فرحين بمشاهدة هذا الطائر الضخم E‏ سماء بلادهم. ثم اجه 
المنطاد إلى القاهرة وطار فوق مصر القدية وهليوبوليس وقصر 
القبة والقلعة والأهرامات وأبي الهول والعباسية وغيرها من 
الأماكن الهامة في القاهرة. قم al‏ إلى الجنوب PR‏ 
النيل دليلا له يسير بمحاذاته» واستمر طيلة الليل يطير فوق الدن 
i pall‏ لحين هبوطه في صباح اليوم التالي في القاهرة. وكان في 
كل مدينة يصلها يخرج الناس مجتمعين لتحية المنطاد وقائده 
والتصفيق له. وكان رجال المنطاد يسلطون الأضواء الكاشفة 
على جسم المنطاد؛ ليتمكن الناس من رؤيته أثناء الليل. 

في تمام الساعة السادسة من صباح يوم السبت ١١‏ إبريل 
۱ احتشدت السيارات وألوف من الناس في مطار ألماظة 
بالقاهرة لحظة هبوط المنطاد. وما إن بدأ المنطاد يقترب من 
سطح الأرض حتى تدافع الناس بشكل هيستيري جهة المنطاد 
لرؤيته واستقباله ما اضطر رجال الأمن من دفعهم بعيدا؛ 
حتى لا يصابوا بأي أذى» واستمرت حالة التدافع فترة إلى أن 
تمت السطيرة على جمهور المصريين المتحمسين لرؤية المنطاد 
العملاق. وبالفعل هبط المنطاد في سلام بعد أنا قام الجنود 
بالإمساك بحبال النطاد وتثبيتها وفقا للمحاضرة التي ألقاها لهم 
ضابط سلاح الطيران من قبل . 


منطاد زبلين في مطار ألماظة في القاهرة 


منطاد زبلين يحلق فوق فلسطين 


منطاد زبلين يحلق فوق قلعة القاهرة 


منطاد زبلين فوق أهرامات الجيزة 
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ساحل روض الفرج 


فيما بين عامّي ۱۸۲۳ و۰۱۸۵ تنفيذ بعض الأعمال A‏ 
لتحويل مجرى النيل إلى الشرق» تجاه القاهرة وبولاق» لتظهر أرض 
جديدة «طرح النهر» عام ۲ غربى شارع al‏ الفرج وح طراد 
النيل القديم . وهذا الطرح ما يعرف بروض الفرج والساحل . 


شارع روض الفرج 
آنشیع عام ۰۱۹۰۱ بعد نزع ملكية عدد من العقارات ليخدم 
الميناء الذي أقيم في بداية القرن العشرین. 
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ساحل روض الفرج سنة ۱۹۰4 


شارع روص الفرج عام ۱۹:۵ 


kai = kz‏ سح 


شارع روض الفرج ple‏ 140 


إسحق حلمي» أول مصري بل وأول سباح شرقي يعبر القناة الإنجليزية «الانش» التي لم 


نشأ إسحق حلمي في بيت عريق» فوالده - المشير عبد القادر باشا حلمي - كان من حكام 
السودان ومن وزراء الداخلية والحربية الذين اشتهروا في زمنه بشغفهم بالرياضة. وقد أنشأ 
آولاده على عارستها باهتمام کبین وکان لكل منهم خیله الخاص. وكذلك شجعهم على تعلم 
السباحة والاهتمام بها. 

واسحق حلمي من موالید حلوان عام ۰۱۹۰۱ وقد بدأ نشاطه الرياضي في مدرسة حلوان 
الابتدائية» وشرع في تلك السن البکرة یخوض في حوض الیاه الكبريتية ویسبح به طویلا 
وذلك إلى جانب مارسته كرة القدم والرماية ورکوب الیل . 

لم يكن بمصر آنذاك وعي كبير بالرياضة. وقلما وجد أحد التشجیع على مزاولة الرياضة 
كما وجده إسحق حلمي من cols‏ كذلك لم يكن هناك اتحاد للسباحة یرعی السباحین 
LSI‏ لیصبحوا أبطالا. 

كانت أول محاولة آقدم عليها السباح الناشین إسحق حلمي هي سباحة المسافة بين دمياط 
ورأس البرء وتبلغ نحو ١5‏ كيلو مترّاء وكان ذلك في يوم ٩‏ أغسطس عام ۱۹۲۲؛ حيث نظمت 
المسابقة تحت رعاية اللواء محمود رسمی مدير مديرية دمیاط . وقد فاز الطالب إسحق حلمى 
بالمركز الأول في تلك المسابقة. l l‏ 

وكانت المحاولة الثانية له عندما سبح من حلوان إلى القاهرة قاطعًا مسافة قدرها ۲۵ 
کیلومترا؛ وهي المسافة التي لم يسبق لأحد حينها اجتيازها. وقد استطاع البطل الصاعد أن 
يقطعها في ۱۲ ساعة فذاع صيته واحتفلت به الصحف وتنبأ له الكثيرون بمستقبل باهر في 
سباحة المسافات الطويلة. 
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وجاءت المحاولة الثالثة في عام 21575 وقد خرج من الماء 
خروجا اضطراريًا بعد سياحة سبع ساعات» وظهرت المفاجأة 
في الكشف الطبى الذي أجري له؛ حيث اكتشف أنه مصاب 
برض البلهارسياء وقد ظل يعالج منه حتى استرد صحته وعاد 
إلى آوروبا لمواصلة محاولاته لعبور المانش. 


عاد العملاق الصري ple‏ ۱۹۲۸ ليلقي بنفسه في أمواج 
المانش وسط ترقب الصحافة ووسائل الإعلام » وظل يسبح 
لمدة ۲۳ ساعة و4 دقيقة استطاع بعدها الوصول إلى «دوفر» 
منذ انطلاقه من «كاليه» قاطعًا مسافة قدرها ۸٩‏ کیلومترا 
لیعلن انتصاره في عبور الانش. وأصدرت له نة التحکیم 
الدولية لسباق الانش خطابًا رسمیّا بصحة محاولته في شهر 
سبتمبر ۱۹۲۸ . 


وقد اعتبر عام ۱۹۳۸ هو العام الذهبى للرياضة المصرية» 
فلأول مرة تستطیع مصر آن تفوز بعدد من الیدالیات في 
الدورة الأولبية التاسعة» والتى أقيمت في العاصمة الهولندية 
أمستردام ؛ حيث فاز السيد نصير السيد نصير بذهبية رفع 
Jai‏ وفاز إبراهيم مصطفی بذهبية المصارعة» وفاز فريد 
سميكة بفضية الغطس من السلم الثابت وبرونزية الغطس من 
السلم التحرك بالإضافة إلى فوز أدمون صوصة ببطولة العالم 
مسيرة الانجازات المصرية الرياضية. 
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إلى آوروبا 


في عام 1914م سافر إسحق حلمي إلى فرنسا على نفقته 
الخاصة؛ ليجرب حظه في المياه الأوروبية» وقد كان يطمح في 
تحقيق أول إنجاز دولي له. وقد التقى في فرنسا بالسباح الشهير 
ا(برجسون)؛ ثاني سباح في العالم يعبر المانش عام „MM‏ 
وقد تولى «برجسون» تجهيز إسحق حلمی وتدريبه وإعداده 
للمسابقات الأوروبية الكبرى» وجعله يشترك في المسابقة التي 
أقامتها جريدة «أوتو» الفرنسية» للسباحة في نهر السين ba‏ 
«كوربيه» إلى «باریس». وقد نجح السباح المصري وقتها في هذا 
السباق يوم " أغسطس عام ۱۹۲6 وقطع مسافة قدرها EY‏ 
کیلومترا في ۱۸ ساعة؛ ومن وقتها وهو يحلم بعبور المانش. 

كانت القناة الإنجليزية التي تفصل إنجلترا عن أوروباء ويطلق 
عليها بحر الانش قد آصبحت قبلة لسباحي العالم آجمع؛ وکان 
عبور الانش هو الغاية الکبری والنصر العظیم الذي یسعی 
لتحقيقه أبطال السباحة الطويلة في جمیع أنحاء العالم. وکان 
إسحق حلمي هو أول مصري بل وشرقي یفکر في عبور الانش؛ 
وکان الاقبال على عبور القناة مغامرة قاسية؛ بسبب شدة 
الأمواج وقوة التيار بالبحر. 

بدأت الحاولة الأولى له في آغسطس عام ۱۹۲۶ والثانية 
في سبتمبر ۱۹۲۵ وقد أخفق في الحاولتین دون أن ينال 
ذلك من عزيته لعبور المانش» وهو يعلم أنه ترك وراءه في أرض 
الوطن الكثيرين الذين ينتظرون أخباره ويأملون في تحقيقه لهذا 
الإنجازء بالإضافة إلى أن نجاحه في تلك المهمة سوف يفتح الباب 
للسباحين المصريين لتحقيق العديد من الاإنجازات العالمية. 
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قانون ۲۰ alb‏ نظام الأسرة العلويع UI‏ 
الدكتور وائل إبراهيم الدسوقي 


وبالطبع كان النظام الملكي الحديد مریکا لكل الأسرة ASM‏ 
وكان يجب تحديد العلاقة فيما بينهم» ووضع لائحة نظامية 
لهم وتحديد مهامهم وسلطاتهم . وبالفعل كان القانون (Yo)‏ 
الذي صدر ني ۱۱ :1 ۹۲۲ 


وبعد عرض اللائحة على مجلس الوزراء» وبموجبها كان 
للملك حق الولاية على أسرته ويعتبر رئيس أسرته» على ألا 
يخل ذلك بحقوق الملك وسلطته التي جرى بها العرف. وتقرر 
إنشاء مجلس لعاونة اللك في تولي السلطة. 

وقرر الملك أن يطلق لقب الأمير على أولاده وأحفاده ومن 
لهم ولاية العهد. وكذلك إخوة الملك وأخواته الأشقاءء وأولاد 
ولاة مصر وخديويها وسلاطاينهاء وزوجات الأمراء وأراملهم 
حتى یتزوجن . وتقرر أن يطلق على أولاد السلطان حسين لقب 
«صاحب السمو). 1 

وكان لقب الأمير ينتقل بالوراثة من صاحبه إلى أكبر أبنائهء 
ثم إلى أكبر أبناء ذلك الابن الأکبی وهكذا طبقة بعد طبقة. وإذا 
توفي أكبر الأبناء قبل أن ينتقل إليه اللقب. كان انتقاله إلى أكبر 
أبنائه» ولو كان للمعرفى Hatt‏ فإذا لم يكن للأمير ذرية انتقل 
اللقب إلى أكبر إخوته ثم إلى أكبر أبنائه وهكذا على الترتيب 
السابق. ولا يمنع حرمان أمير من لقبه من انتقال ذلك اللقب 
بطريق الارث وفق القاعدة المتقدمة» وذلك ما لم ينص في قرار 
الحرمان على خلاف ذلك . 


بعد صدور تصريح ۲۸ فبراير ۱۹۲۲ أعلن الشعب الصري 
معارضته» لتضييق التصريح لشقة الخلاف بين مصر وإنجلتراء 
وحصره في تحفظات أربعة لم تحل مسألة العلاقات بين البلدين. 

ومع حصول مصر علی استقلالها الشروط تحولت البلاد 
إلى الحكم الملكي» فأصبح السلطان فؤاد ملكا في ۱۲ مارس 
۲ ودخلت مصر حقبة جديدة من تاريخها امتدت Slice‏ 
کاملاء بدت في أثنائها للعام والخاص ألوان من المشكلات ترتبط 
بالوضع الخاص الذي ادعته إنجلترا لنفسها؛ بحيث أدرك الجميع 
ألا تقدم حقيقي للبلاد إلا بجلاء المحتل. كذلك بدأت فترة 
جديدة من الصراع بين قوى الشعب المصري الذي لم يجن 
ما علقه على ثورة ۱۹١١‏ من آمال. والملكية التى انتهزت فرصة 
تحقيق استقلال البلاد الذاتى goed‏ أتوقراطية (محمد على 
باشا» والخديو «اسماعیل». والحتل الذي كان يلعب r Ghent‏ 
وراء ستار» وأحیانا بشکل سافر. 

وفي خضم تلك الاحدات؛ كان اللك مشفولاً بتحدید 
العلاقات بين الأسرة المالكة» فالنظام الملكي الجديد له سس 
يجب تحديدها. ولذلك قام الملك بوضع نظام لتوريث عرش 
المملكة المصرية في ۱۳ إبريل ۱۹۲۲ النظام الذي حدد سلطات 
الملك coll jog‏ وكيفية انتقال العرش من بعده. وكان من البنود 
الملفتة للنظر في النظام الجديد أن النساء لا يرثن لعرش 1 
كانت طبقتهن» كذلك مسألة زواجهن بغير إذن الملك» فضلا 
عن تحديد نظام الوصاية إذا كان الملك قاصرًا. 


وكان يشترط في الأمراء والأميرات Ob‏ يولدوا من زيجة شرعية» وأن يكونوا مسلمين» كما كان يشترط 
Lal‏ في الأمراء أن يكونوا مصريين. وبالطبع كانت تجري على أمراء الأسرة المالكة العلوية وأميراتها أحكام 
الشريعة الاسلامية وقوانين المملكة الصرية إلا ما استثنی في هذا القانون. 


وإذا آراد أمير أو أميرة أن يعقد عقد زواجه أو أراد من له الولاية على أمير وأميرة أن يزوج وليه» وجب عليه 
أن يحصل على إذن الملك بذلك. فإذا صدر له الاذن أثبته رئيس الديوان الملكى في سجل خاص وأبلغه إياه 
Lbs‏ وجاز أن يشترط في إذن الزواج الصادر للأميرة أو وليها أن ينص في عقد زواجها بمصادقة زوجها على أن 
تكون عصمتها بيدها أو بيد من N‏ في الإذن. وإذا تزوج الأمير أو الأميرة بغير إذن أو وقع الزواج على خلاف 
الإذن» وكان الزوج أو الزوجة غير حائز على لقب الإمارة» فللملك أن يقرر بأمر ملكي حرمانه من لقب الإمارة. 
وللملك أن يقرر حرمان ذرية الأمير من تلك الزيجة من ذلك اللقبء أو أن يقصر الحرمان على تلك الذرية» أو 
أن يقصر الأمر على حرمان الزوجة من أن تستمد الإمارة من زوجها. وكان للملك أيضا أن يحرم من اللقب 
الأمير الذي عقد الزواج لموليه القاصر. 

وکانت الشكومة الصرية تصرف مبلغا شهریا للأسرة الالکة. وللملك انلق الکامل فى تعديل تلك 
التحصصات أو قطعها بصفة نهائية أو مؤقتة. وهذه الخصصات لم يكن يجري علیها التوارث ولا يجوز الحجز 
علیها أو التنازل عنها لغير نفقة» ولا يجوز أن ینفذ الحجز أو التنازل أو کلاهما معا في آکثر من ثلث الخصص. 

وحددت اللائحة مهام وتقسیمات مجلس البلاط الجديد» والذي كان يؤلف من أمير من الأسرة الالكة 
من أقرب آقرباء اللك والذي يعين بأمر ملکي. کذلك يضم رئيس مجلس الشیوخ أو أحد کبراء الدولة 
الحاملين لتبة الرئاسة أو الامتيان فضلا عن وزير العدل ورئیس الدیوان الملكي وشیخ الجامع الأزهر (وکیله 
في غيابه. وضم أيضًا المجلس الجديد رئيس محكمة النقض أو وكيله» ورئيس المحكمة العليا الشرعية أو نائبه» 
ومفتى الديار المصرية أو أحد أعضاء المحكمة العليا الشرعية في غيابه. 


وكان يشترط في أعضاء المجلس أن يكونوا مسلمين» فان لم يتوفر هذا الشرط في أحدهم عين بديله بأمر 
ملكى. ولا يكون انعقاد المجلس صحيًا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل . 

كان مجلس البلاط أحيانًا ينعقد لناقشة أمر من آمور الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم 
الشرعية. By‏ تلك الحال وجب أن يحضره الأعضاء الشرعيون جميعهم» وتصدر قراراته بأغلبية الآراء» وعند 
تساوي الآراء يكون الرجحان للجانب الذي فيه الرئيس. 

في حالات الحجر على أحد أقارب الملك أو رفعه» كان يجب أن يضم المجلس أحد أقارب صاحب الشأن» 
ویکون وان استشاریا. Qs‏ حال طلب أمير من الأمراء أو أميرة أو زوج أميرة آن یفارق زوجته» وجب عليه قبل 
ذلك أن يقدم طلبًا إلى اللك یعرض به رغبته. فإذا رأى اللك محلا للتوفیق بين الزوجین ولم ير أن يتولى 
ذلك بنفسه أحال الأمر على مجلس البلاط الذي كان في بعض الأحيان يستدعي الزوجين لسماع أقوالهما 
وشهادة الشهود. فإذا تعذر الإصلاح بين الزوجين وصدر الطلاق يسلم المجلس وثيقة بذلك. 

وقرارات مجلس البلاط بتعيين الأوصياء أو الوكلاء أو استبدال غيرهم بهم» كانت تعرض على الملك 
للتصديق عليها. ولم يكن جائرًا للمحاكم الشرعية والحسبية أن تنظر قضية تدخل في اختصاص الجلس إلا 
إذا صدر أمر ملكي برفعها إليها. 
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لقد كان GUM‏ يعامل آسرته بصرامةء وخاصة في حالة ارتكاب أخد الأقرباء جرية أو أي أمر يخل بكرامة 
الأسرة المالكة. وكان للملك حق |صذار قرار بطرد الأمير من الأسرة وحرمانه من لقبه لعدم جدارته بالانتساب 
إليهاء وكان قرار الملك في ذلك نهائيًا. 


وكان التبليغ بوفاة عضو من الأسرة المالكة أو ميلاد عضو جديد إلى رئيس ديوان الملك ومعه كاتم سر 
مجلس البلاط. وكان ES‏ السر يتولى إثبات ذلك في سجل خاص في الديوان» ويقوم بدوره بتبليغ وزارة 
الصحة العمومية بالمواليد والوفيات. أما أولاد الملك فيتم التبلیغ بميلادهم ووفاتهم إلى رئاسة مجلس الوزراء 
وكانت تقيد في سجل خاص يحفظ بها. ولم يكن يحق لمن صدرت ضدهم قرارات الحرمان من لقب الامارة 
بالتبليغ في كافة الأحوال فقد أصبحوا آفرادا من عامة الشعب. 


وقد ألحق بهذه اللائحة آمر ملكي مؤرخ ب ۲۱ يونية ۰۱۹۲۲ يحدد اللقب الذي يطلق على من ينتسبون 
لمؤسس مصر الحديثة «محمد على باشا» والذين لا يحق لهم حمل لقب الأمير. وقرر الملك أن يكون اللقب 
المناسب لهم هو لقب «النبيل». وقرر كذلك أن يلحق بلقبهم اسم «صاحب المجد). 


على il‏ حال» أصبح بموجب قانون (Yo)‏ للأمراء نظام خاص حدد لهم مهامهم وألقابهم وطرق زواجهم 
وطلاقهم. وكان ذلك يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على المجتمع الصري. فقد ازداد نفوذ أعضاء الأسرة 
المالكة في المدن المصرية وقراهاء وهكذا. فالجال مفتوح آمام الباحثين لدراسة تاريخ مصر في العصر الملكي» 
الذي يتضمن العديد من المسائل التي تستحق الدراسات المستفيضة في BIS‏ المجالات. 
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الحزم في معاملة الشباب 

لا أظن أنه غاب عن ذهن سيدي الرئيس ما أصاب الأخلاق 
في مصر كنتيجة طبيعية لتوالى عهود الفساد والاتحلال. ولا 
أعتقد أنك وصحبك الكرام O‏ مدى الخلل الذي استبد 
بشخصيتنا الاجتماعية في شتى صورها ومراحلها بسبب 
استغلال الكبار لقوى الصغار في تحقيق أهداف بيضاء في 
ظاهرها سوداء باطنة. ولن أذيع سرا إذا قلت أن السياسة الحزبية 
کانت فق خلال السنوات العشرين الااخیرق سهما, مسموما 
سدده الطامعون في السلطان المربح الزائف» إلى صميم هیکلنا 
الوطني» ما انحدر بالمثل والمبادئ إلى مهاوي المادية البتذلة على 
Laosas L‏ 


وإذا كنا Gis‏ جميعًا على أن اعوجاج الشيوخ هو أصل 
البلا فلسنا نستطيع آن نبرئ شبابنا من عون حسيمة 
أوجدها فيهم التنابذ الحزبي الذي أغرى الزعماء Ob‏ بحاربوا 
بعضهم بعضا بسلاح الطلبة» وأن يتذرعوا في اجتذاب tl‏ 
إلى صفوفهم بشتى ا حيل والوسائل ما آضر إضرارًا WL‏ بأحوال 
الشبيبة في هذه البلاد فهبط مستواهم العلمي وقتل فیهم روح 
الستولية واضعف قدرتهم على اتباع النظام واحترام القوانین . 

Ss‏ نری الشر یعظم ویستفحل. ولا نملك حيلة في رده 
فبقينا نتطلع إلى السماء ضارعین إلى المولى أن يمن على مصر 
من يخلصها من آلامهاء ثم كان أن استجاب الله إلى دعواتناء 
فقامت حركتكم المباركة وسمعناكم والغبطة تملأ صدورنا 
تهيبون بالشباب أن يتذرع GEL‏ وتتوعدون عوامل الفساد 
بالعقاب الرادع» وتذهبون في سياستكم الاصلاحية النبيلة إلى 
حد إعلان نيتكم بتجنيد من تسول له نفسه الخبيثة أن يحرك 
أبناءنا إلى ما يضر بصالح البلاد. فنزل كلامكم على قلوبنا برد 


بقلم أمينة الد 


حضرة الرئيس 

من حق كل مصري في هذه الآونة الخطيرة من تاريخنا 
الحديث. أن يتوجه إليك بطالبه وآماله» ومن حق كل مصري 
عليك أن تفسح له من صدرك مكانًا رحيبًا لا ينقصه الصبر أو 
يعوزه التسامح. فمنذ أن قامت حركة التحرير في هذه البلا 
وتصدى جيشنا الباسل لقيادتها بزعامتك وتحت tbl)‏ لم 
تعد في حكمنا وحكم التاريخ مجرد ضابط عظيم؛ وذلك لأن 
المهمة التي أخذتها على عاتقك» خرجت بصفتك الفردية عن 
محيطها ادود الأول» وجعلت منك شخصية وطنية ترمز 
إلى السلطة الحاكمة في مصر. والسلطة الحاكمة فيما نعرف من 
أصول الدعقراطية الخرة جزء لا يتجراً من الشعب» منه تستمد 
قوتها وبما تتحقق أمانيه وأحلامه. ولا غرابة أن يغرينا حسن 
فهمك لأصول الحكم بالتوجه إليك في صراحة مطلقة أخذناها 
غير ملومين عن أساليبك في العمل والكلام. 

وآنا Oly‏ كنت يا سيدي الرئيس امرأة ليس لها حق انتخابي» 
ومن ثم فليس لها أن تحشر أنفها في شئون الدولة وأمورهاء غير 
آنتي مواطنة مصرية على كل حال. أحب بلادي من صميم 
قلبي وأساهم بقدر ما أستطيع في خدمة الأرض الطيبة التي 
ولدت عليهاء كما ولد عليها آبائى وأجدادي من قبل. وإذا 
كانت قوانین بلادي قد شاءت أن ای باعتباري واحدة من 
فئة النساء التي لا يعترف أحد بوجودهن في جيرة النيل. فقد 
عجزت عن أن أتناساها Jill‏ وأعيتني الحيل في أن Gie‏ 
من حدة شعوري بأنني على - على ضالتي - في مكاني ومعه 
آتداعی إذا مسه ضر لا قدر الله. فسامحنی إذا أنا خضت في 
أمور وطني المحبوب رغم قسوته» واصبر على ما أقول» فربما كنت 
على بعض حق في مطالبي المحدودة. 
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محمد تحیب آول رئيس مهورية مصر العربية بعد ثورة ۱۹۵۲ 


بعض الملاحظات البريثة أولها وأهمها أننا في نهضتنا الجديدة 
المباركة مازلنا نميل إلى مجاملة الرجعية وملاينتها. ويؤكد آخونا 
السودانى بصدق وإخلاص أن المسير في هذا الاتجاه قد يحول 
لا غنى عنها لأمة تريد بناء صرحها من جديد. وتعلمون كما 
نعلم جميعًا أن الرجعية كانت في هذه البلاد عاملا Usb‏ من 
عوامل توقفنا عن السير قدمّا في أهم نواحي المدينة والارتقای 
وأنه لولا سيطرتها على اتجاهات الفكر عندناء لكان في استطاعتنا 
أن نقطع شوطا مذكورًا في سبيل تحسين أحوالناء رغم انتشار 
الفساد في العهود الماضية. والسر في ذلك أننا تعودنا أن نعطي 
الرجعية أهمية أكثر بما تستحق وسمحنا لأفرادهم أن يخرجوا 
عن محيط رسالتهم الق ليتدخلوا فيما لا يخصهم أو يعنيهم 
من شئون الدولة ومهامها. آما لاذا سمح لهم بتعدي حقوقهم 
واختصاصاتهم OG‏ الحاكمين في العهود البائدة كانوا يعلمون 
تمام العلم أن لا سند لهم من أعمالهم وأن الرأي العام يبغض 
سلوكهم وأخلاقهم فركنوا إلى الرجعية يناشدونها التأييد للتمويه 
يضمنوا الولاء أجزلوا العطاء فكان لهم ما أرادوا وسار دعاة 
الرجعية في ركاب الحاكم Oy Ab‏ بأمره ويتلونون بألوانه. 

ولا أظن إلا أن سيدي الرئيس يتفق معى على أن هؤلاء 
الناس ساهموا إلى حد كبير فيما وصلت إليه الأحوال قبل عهد 
التحریر وذلك بسکوتهم عن مجاهرة الضلال بالعداء فقد رأوا 
الفساد على أنواعه» فلم یتحرکوا وشهدوا استغلال النفوذ فلم 


فعالیات الاحتفال بعید الثورة الأول ۱۹۰۳ 


وسلامّا وتمنينا - فيما بیننا وبين آنفسنا- أن تواتیکم الظروف 
بالفرصة السانحة التي تتيح لکم تجنيد بعض العصاة حتى 
تجتثوا جذور الشر وفروعه من آوساط الطلبة» فتصونوا بذلك 
رأس مالنا الوطني من ناحية وتقوّموا بالعسكرية روح الاعوجاج 
والفوضی وحانت الفرصة من آسابیع» وقام الشاغبون بمحاولة 
بث التفرقة بين طوائف الشعب. متخذین من آوساط الشباب 
میدانا لهدفهم الرخیص, وکنا على آبواب فتنة خطيرة لم 
ينقذنا منها الا تدخلکم بالقبض على مدبري الحركة ورءوسهاء 
ثم سمعنا من أحاديثكم ما يدل على أن العصاة في ضیافتکم 
معززین مکرمين» Oly‏ غیبتهم عن ملائهم لن تزید على شهر 

وإننى آتساءل يا سيدي الرئیس عما يضير الجامعة إذا 
جند من أبنائها مئات لا عشرات» ينزلون في ضيافتكم سنة أو 
سنوات» ثم يعودون إليها رسل خير وفلاح. نا نريد أن يؤخذ 
أبناؤنا بالشدة فقد أضر بهم التدليل في العهود الماضية» ومصر 
ف تهضتها dl‏ لا تحمل أجيالاً ضعيفة قل تعيد الأساة 


من جديد. 
الشدة في مجابهة الرجعية 


وددت یا سيدي الرئیس لو كانت صلتي بشخصكم 
الکرم من القوة؛ بحیت تمكنني من أن أعرض على آنظارکم 
الصائبة رسالة تلقیتها من الجنوب بعث بها JI‏ مواطن سوداني 
مثقف يشغل وظيفة هامة. وقد وجه إلينا 3 رسالته هذه 


قوات اخیش تتجول في ميادين مصر 
احتفالاً بعید الثورة الأول 


بلادهم المسكينة» وانشغلوا عن حاجاتها الملحة باستغلال 
النفوذء وملء الجيوب» وبناء القصور وامتلاك الضیاع ما انحط 
بکرامة الحكم إلى مهاوي الاحتراف الرخیص. وکان بعضنا 
متفائلا فتمنی على الله يدا حازمة تطهر الدواثر السياسية من 
آدرانهاء ولکن هوّلاء کانوا قلة قليلة» وکثرة الناس کانوا یومنون 
ob‏ التطهیر إجراء مؤقت» قد تکون له بعض الفائدة لا کلها؛ 
وکانوا يرون أن العلاج امحاسم في قوة تهبط علینا من السماء. 
آنتم تدعون إلى الخير وتعملون له وبعد أن منحتم الأحزاب آکثر 
من فرصة اضطرر آمام الحقيقة المؤلة إلى إلغائها فحققتم بذلك 
أعظم أمنية» لأهل مصر الثقفین. وکنتم قبل ذلك قد بدأتم 
بناء الهيكل sd!‏ بتأليف هيئة cp poll‏ لتتحدث برغبات 
الشعب وآماله الرجوق. وقسمتموها إلى لجان للمشروعات 
والفنون والعلوم والآداب فملأتم بذلك الثغرات في الجبهات 
كلها. وضممتم إلى عضويتها أخصائيين من كل لون» وغرضكم 
من ذلك أن تجعلوا من هذه الفكرة السامية» هيئة كريمة صالحة 
تقرر مطالب الوطن الجديد» وتقود سفينة JUYI‏ إلى بر الأمان 
وتلبي بکفاءات أعضائها مطالب الانتاج المنشود. 


ونحن معکم في كل هذه الأغراض ولکننا لاحظنا أن من بين 
أفراد الهيئة بعض من حرقوا الشموع على مذابح العهود البائدة 
وعرفوا في أكثر من مناسبة بالداهنة والتملق والوصولية. وأخشى 
أن يخيف وجود هؤلاء أصحاب الكفاءات الحقيقة؛ فيبتعدوا عن 
المساهمة الفعالة في إنجاح الفكرة التي يجب أن تنجح ويجب أن 
تصبح نواة صحيحة للمستقبل العظيم إن شاء الله. 


اللواء محمد نجيب يحيى الجماهير في عيد الثورة الأول 


ينطقواء وشغلوا أذهان الناس عن صلب الأمور بمناقشة حقوق 
المرأة وغير ذلك من الثانويات. 

ومصر في نهضتها الحديثة تطمع في طفرات نحو الامام 
وبرامجكم الواسعة تستهدف للوطن مستقبلا رائعًا قد يصعب 
تحقيقه إذا لم تختف العوائق من طریقکم. فینفسح الجال 
أمامكم» للبناء التقدمي الصحيح. وكل هذا يتطلب أن تؤخذ 
الرجعية oly ep Al‏ تجبر إجبارًا على التزام مكانهاء ويكون 
مفهوما لمختلف الفئات والهیثات أن أعداد الوطن الجديد مهمة 
المدنيين والمشروعين وحدهم» وليس لمخلوق غيرهم - مهما علا 
مكانه وارتفع مركزه- أن يتعدى اختصاصه فيتدخل من قريب 
أو بعيد في سياسة بناء الدولة. 


إبعاد بعض العناصر عن هيئة RPM‏ 

ولا أظنكم تجهلون يا سيدي الرئيسء أنه قبل قيام حرکتکم 
المباركة» كانت النفوس كلها ثائرة على السياسة الحزبية» وما 
جلبته على رءوسنا من مفاسد أضرت بقضايانا الرئيسية» وجعلت 
من الوطنية حرفة للمرتزقين. وكان الشعب يقولها É a‏ صريحًا 
ويردد في مجالسه الخاصة والعامة» أن لا أمل لمصر طالا بقيت 
هذه الأحزاب حية في أبنائهاء لأن الخلافات التى كانت تغذيها 
وتذكي نيرانها لم تكن قائمة على اختلاف وجهات النظر بقدر 
ما كانت قائمة على احتلاف الأغراض والنافع. 

وقد شهدنا كيف كان بعض الناس يتناطحون على الوزارة 
والنيابة» تطاحن الضباع الجائعة فإذا وصلوا إلى بغيتهم نسوا 


لجميع. لا فرق في هذا بين ابن غني أو ابن فقير. إذا أردت أن 
ترى صغارًا معلقة بأعناقهم مخلات من القماش تحمل مصحفا 
أو جزءًا من القرآن» ولوخا للكتاب يهرولون عند بزوغ الشمس 
للذهاب إلى الكتاتيب المنتشرة BAS‏ بدروبها (لم يحدث Log,‏ 
أن ندثرت بل يزداد عددها Gg‏ بعد يوم). إذا أردت أن تعيش 
لصفاء والنقاء والحب والمودة التي نفتقدها بأيامنا هذه؛ فإنني 
أدعوك لهذه القرية الرابضة بأحضان الدلتا المصرية» الواقعة 
بالنتصف GE‏ بطريق طنطا- المحلة الكبرى؛ إنها قرية «حصة 
شبشير» مركز طنطا. جاء عنها بكتاب (التحفة السنية في 
أسماء البلاد المصرية للشيخ الإمام (شرف الدين يحيى بن 
امقر الجيعان) والذي طبع في القسم الأدبي من مطبعة بولاق 
الأميرية في الحرم سنة ١١١٠ه‏ والموافق gle‏ ۱۸۹۸م. (حصة 
شبشير مساحتها ۱۱۱۲ فداتا بها رزق ۸۲ VÉ‏ ... وعبرتها 
كانت ٠٠۰۰‏ دينار تعدلت إلى ۲۰۰۰ kas‏ .. كانت باسم 
عبد الرحمن بن منكلي بغا الشمسي ... والان باسم الامیر 
تمرباي من تاني بك .. كما کتب عنها بکتاب دواوین ابن HE‏ 
للوزیر الأسعد ابن عاتي). إنها حصة شبشیر الجاورة لمحلة 
حسن. وهنا سوال یطرح هسه وین بقية البلدان الوجودة حاليًا 


إذا آردت عزيزي القاری أن تری الریف الصري كما قرأت 
عنه من خلال دراستك أو سمعت عنه من خلال آبائك 
وأجدادك الذین هم بالأساس ینتمون لهذا الریف . ]13 آردت 
أن تری خیوط الدخان تتصاعد من أعلى الدور التي مازالت 
لكثير منها محتفظة بشکلها وبنائها القدم حتی لو بنیت 
بداخلها أبنية مواكبة BUS‏ السائدة حاليًا. هم حریصون على 
لتمسك بالبعض من UT‏ الاضی آثار الریف الحقيقى والذي 
لم يزيف بعد. الأدخنة التي تنبی عن قيام صاحبته بصنع الخبز 
ليومي ليكون ساختًا على طبلية الإفطار. إذا أردت أن ترى كل 
لأبواب تفتح بوقت واحد وكأنها على موعد وأن ترى الهروالات 
تسود كل شوارع القرية بالطريق إلى مساجدها التي تقع على 
رس كل شارع سواء كان واسعًا أو ضيقا. يسود نوع من OLNI‏ 
بأن هذه المساجد هي الحارسة لهم من كل شر.. يهرولون للحاق 
بصلاة الفجر والركوع والسجود والخشوع والدعاء أن يمن 
المولى عز وجل بالخير وبالبركات بيومهم وبأعمالهم وبذريتهم. 
إذا أردت أن ترى التلاميذ والطلاب يسيرون ذهابًا وعودة بين 
الحقول في ساعات الصباح الباكرء والندى يغلف كل الزروعات 
والطلاب يستذكرون دروسهم» وروح المرح والمداعبة تسود 
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وهناك ظاهرة هامة تحتاج للوقوف آمامها كثيرًا وتحليلها وفهم 
محتواها وهي المنافسة حامية الوطيس بين شبابها وشاباتها 
للحصول على أعلى الدرجات العلمية (ماجستير ودكتوراة). 
ولن أكون مبالعًا إذا قلت أن عدد الحاصلين على هذه 
الشهادات يقترب من الخمسين . وهذا عدد كبير بلا شك لقرية 
تعدادها حوالي ثلاثة عشر ألف نسمة. واللافت للنظر آیضا أن 
plane‏ الحاصلين على هذه الدرجات العلمية هم styl‏ شربحة 
مجتمعية تعاني كثيرًا من شظف العیش. والذین آمنوا أن 
کفاحهم واصرارهم على مواصلة درب التعلیم الطویل هو نوع 
من رد الجميل وتتویج لجهودات عائلاتهم. وهناك قول شائع 
ومتداول بکل القرية أن یقول الأب أو الام لابنها أو ابنتها: 
(لاذا لاتکونون مثل آولاد هذا أو ذاك؟) 

تنافس جمیل أتمنى أن ینتقل إلى كل الربوع الصرية. 
SLY,‏ تتطلب منی أيضا أن أقر أن الغالبية العظمی من 
تساب هذه begali‏ العلمية یوق ال سامتلا الم 
الشریف وهنا یتبادر للذهن سؤال ما السبب؟ 


والجاورة للقرية أم قصد عدم وجود أية فرية أخرى في السافة 
الممتدة من القرية حتى قرية محلة حسن مركز المحلة ste pS‏ 
وعند الله علم ذلك . 


نشاط أهل القرية الأساسي هو زراعة المحاصيل التقليدية 
من قطن وأرز وقمح وذرة وغيرها. بالإضافة إلى نشاط أصبح 
هو السائد بها منذ قرابة الستين Gle‏ أو أكثر وهو القيام بأعمال 
النحالة أو بالأدق تربية النحل وتصنيع كل منتجاته. بل وصل 
بها الأمر حاليًا إلى تصديره وكل مشتقاته إلى معظم الدول 
العربية وربا بعضا من الدول الأوروبية. وهذا النشاط أسهم 
بشکل كبير في القضاء على مشكلة البطالة التی تعانی منها 
مصر؛ عالجت هذا الأمر بنسبة تتجاوز ۷۵ . فالشاب ما يكاد 
ينتهي من دراسته سواء كانت متوسطة أم عالية إلا ويشرع 
على الفور بالانخراط بهذا العمل. ويبدأ بالحد الأدنى خلية أو 
خليتين ثم مع الأيام ل ر لس ومن الأمور التي 
من الممكن أن تثير الدهشة أو تسبب سيلا من الضحكات هو 
رواج زراعة البصل وتجارته. 
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وأقامت احتفالية كبرى بذكرى وفاته الثوية في الخامس من 
يوليو ۰۲۰۰۵ وحاضر بها المفكر الإسلامى الراحل الدكتور 
للقرية أيضًا في صفحات التاريخ اسم كبير هو رائد علم 
الفلك احدیث محمود باشا الفلکی رفیق رحلة علی باشا مباركك 
التنويرية والسمی میدان الفلكي باسمه. وهناك نوع آخر من 
التنافس الجميل بين fal‏ القرية؛ فعلی مدار عقود طويلة تنافس 
العدید من آهلها بالتبرع بقطع أراضي لاقامة مشروعات خيرية 
ee py‏ القرياة مكل E)‏ مجيع كامل الجمعية الشرعية 
يضم مستوصفا طبيًا وورشا للنجارة وتصنيع الأخشاب» ومشغلا 
للحياكة والتطريزء ومركرًا لتحفيظ القرآن» rp ese) or‏ 
وعددًا آخر من المراكز الطبية التي تقدم الخدمة الطبية بالجان 
للفقراء وبسعر رمزي للشريحة المتوسطة. T‏ قام أحد 
أبناء القرية بالتبرع عساحة iai ji‏ قراريط لبناء و اي 
كامل يشتمل على كل الأنشطة التي تخدم قطاعًا عریضا من 
أهلها. التعليم بالقرية شيء أساسي وأكاد أجزم وبكل ثقة أن 
نسبة الأمية بها قد تضاءلت إلى نسبة لا تذكر . القرية بها 
حوالي سبعة أضرحة لأولياء الله الصالحين. كانت تقام لهم 
احتفاليات إلى وقت قريب. كان يطلق على هذه الاحتفاليات 
اسم «السبتية»» وللحق لا أعرف ao‏ لتسميعها هذا الاسم. 
أقدم هذه الأضرحة على الإطلاق هو ضريح الشيخ محمد 
الشناوي الذي يعود حسب المتداول عبر الأجيال لأكثر من 
BLING‏ عام . والعجيب أن ضريح والده الشيخ أحمد الشناوي 
قد بُنىَ بعد ضريحه. كما أنه ليس بالشكل المعماري الموجود به 
ضريح محمد الشناوي. كما يوجد ضريح للحفيد محمد محمد 
الشناوي بقرية محلة روح المجاورة للقرية. ثم هناك أضرحة 
لسيدي «ماجد»» وسيدي (محمد العراقي» وسيدي y)‏ 
وسيدي «علي اخلعي». أما لهجة أبناء القرية فهي مغايرة út‏ 
للهجات أهل القری الجاورة فلهجتهم آقرب جدا للهجة أهل 


الدن. وهذا آمر آخر يشير إلى الدهشة . 


من وجهة نظري المتواضعة أرجع هذا الأمر إلى استمرار 
سريان مفعول الجينات الورائية للأستاذ الإمام محمد 
عبده ابن القرية وهذه حقيقة مثبتة وموثقة ومحققة بذ کراته 
الخاصة التي كتبها الإمام وحققها الكاتب الدمياطي الشهير 
(طاهر الطناحي) والتي صدرت في طبعتين عن دار الهلال 
المصرية عامى ۱۹۹۲۰۱۹۲۱).. وفيها قال عن حصة شبشير 
تحديدًا في الصفحة رقم ۳ (وفيها ولدت) أي أن مسقط رأسه 
هي قريتنا التي نتحدث عنهاء ولا آعرف سببّا واحدا لاصرار 
المؤرخين والباحثين على نسبته إلى قرية (محلة نصر) بالبحيرة. 
أنا لا أنكر أن والده عبده خير الله هو من أبناء محلة نصر ولكنه 
هرب منها بسبب السلطة الإنجليزية ونزل بمديرية الغربية وتحديدًا 
بقرية «شنره البحرية» مركز السنطة وعمل لدى سرايا المنشاوي 
باشا الذي وجده يتصف بالأمانه وجودة العمل والحماس» فقام 
بمكافأته بزواجه بالسيدة (جنينة بنت عثمان الکبیر) وكان 
(المنشاوي باشا) على صلة صداقة قوية بعائلتها. ومازالت العائلة 
متواجدة بالقرية بل هي إحدى كبريات العائلات بها. بها ولدء 
وبها تعلم القرآن الكريم على يد الشيخ مخلوف عمر الفقي. 
والمكان الذي ولد به بالقرية كان يطلق عليه اسم (الدويرة) 
وللأسف هدم منڏ قرابة الثلائین Slay Úle‏ حكاية تتناقل 

بين آهل القرية She‏ بعد جيل حتی OVI‏ مفادها أن lady‏ من 
السئولین الصریین والانجلیز آتوا إلى القرية وتقابلوا مع عمدتها 
وسألوه هل هذه قرية الامام محمد عبده فتبادر إلى ذهن العمدة 
حينها آنهم جاءوا لعقاب القرية نظرًا لسابق معرفته بمدى CUS‏ 
ونضال الامام ضد الاجلیز فآثر السلامة ونفی انتسابه إليها „Ulė‏ 
ومن هنا توجه اهتمام الدولة GE‏ إلى قرية الأب «محلة نصر» 
وانصرف الاهتمام عن القرية الحقيقية للمیلاد. فلا عجب )13 
انخراط غالبية أبناء القرية بالتعليم الأزهري فالقدوة والدوافع 
موجودة لديهم مما أثرى الوازع الديني لديهم. القرية يغلفها Úle‏ 
الغلاف الديني؛ التقوي والتمسك بتعاليم الله ورسوله يدون 
تطرف أو مغالاة. القرية وفاءً للإمام أقامت معهدا أزهريًا باسمه 


(۱) الرزق: القصود به الأراضى المملوكة لأوقاف الدولة. 


(T)‏ العبرة: تعني الضريبة الفروضة من قبل السلطة على القرية. 


į 
f 


فاتن حمامة مرحلة جديدة 2 حياتها وهي الميلودراما. وكانت 
عمرها آنذاك ٠١‏ سنة فقط 143 اهتمام النقاد والمخرجين بها. 


في عام ۷ تزوجت فاتن حمامة من الخرج عزالدين ذي 
الفقار أثناء تصوير فيلم «أبو ريد الهلالي» .)۱۹٤۷(‏ واشتركت 
مرة أخرى في التمثيل إلى جانب يوسف وهبي في فيلم «كرسي 
الاعتراف» )1184( by‏ نفس العام قامت بدور البطولة في 
الفيلمين «اليتيمتين» عام ۰۱۹4٩‏ و«ست البيت» (VIEL)‏ 
وحققت هذه الأفلام نجاحا كبيرًا على صعيد شباك التذاكر. 


كانت فترة الخمسينيات هى بداية ما سمى بالعصر الذهبى 
لل ما المصرية. وكان التوجه العام في ذلك ال ر 
الواقعية» خاصة على يد المخرج صلاح أبي سيف فقد قامت 
فاتن حمامة بدور البطولة في فیلم «لك يوم يا ظالم» (VIOY)‏ 
الذي اعتبر من أوائل الأفلام الواقعية واشترك هذا الفيلم في 
مهرجان كان السينمائي. كذلك اشتركت في أول فيلم للمخرج 
يوسف Gals‏ «بابا أمين» عام )+190( ٿم في فيلم «صراع في 
الوادي» عام )1406( الذي كان منافسًا رئيسيا في مهرجان كان 
السینمائی. 


آسست فاتن حمامة مع زوجها عز الدین ذي الفقار شركة 
إنتاج سينمائية قامت بانتاج فیلم «موعد مع GLH‏ عام (155١)؛‏ 
وكان هذا الفیلم سبب إطلاق النقاد لقب سيدة الشاشة العربية 
على فاتن حمامة وظلت منذ ذلك الیوم وحتی آخر آعمالها 
الفنية «وجه القمر» (۲۰۰۰) صاحبة آعلی آجر على صعيد 
الفنانات. 


ولدت فاتن أحمد حمامة في ۲۷ ۱٩۳۱ gle‏ في النصورة 
عاصمة الدقهلية في مصر حسب سجلها المدني» لکنها وحسب 
تصریحاتها ولدت في حي عابدین في القاهرق وکان والدها 
موظفا في وزارة التعلیم في مصر. 

بدأت ولعها بعالم السینما في سن مبكرة عندما كانت في 
السادسة من عمرها عندما أخذها والدها معه لمشاهدة فيلم في 
إحدى دور العرض في مدينتهاء وكانت المثلة آسیا داغر تلعب 
دور البطولة في الفيلم العروض. وعندما بدأ جميع من في الصالة 
بالتصفيق لآسيا داغر واستناذا إلى فاتن حمامة فإنها قالت 
لوالدها إنها تشعر Ob‏ الجميع يصفقون لها ومنذ ذلك اليوم بدأ 
ولع فاتن حمامة بعالم الما 

عندما فازت بسابقة أجمل ilib‏ في مصر آرسل والدها 
صورة لها إلى الخرج محمد كري الذي كان يبحث عن طفلة 
تقوم بالتمثيل مع الموسيقار محمد عبد الوهاب في فیلم «یوم 
سعيد) عام 155 

اقتنع المحرج محمد کرم بموهبة الطفلة فاتن حمامة وقام 
بإبرام عقد مع والدها ليضمن مشاركتها في أعماله السينمائية 
الستقبلية وبعد 4 سنوات استدعاها نفس الخرج مرة ثانية 
لتمثل آمام محمد عبد الوهاب في dė‏ «رصاصة في القلب» 
عام ٤٤۱۹ء‏ ومع فیلمها الثالث «دنیا» عام ۱۹45 استطاعت 
فاتن حمامة وضع قدم لها في السینما الصرية. وانتقلت العائلة 
إلى القاهرة تشجیعا منها للفنانة الناشئة والتحقت فاتن حمامة 
بالعهد العالي للتمثیل عام NMETV‏ 

لا حظ یوسف وهبی موهبة الفنانة الناشتة وطلب منها عثیل 
دور ابنته في فیلم «ملاگ الرحمة» عام ۱۹4۲ . وبهذا الفیلم دخلت 


للسجن في منتصف الیل وأشياء عديدة فظيعة ناهيك عن 
موضوع تحديد الملكية». 

تعرضت الفنانة فاتن حمامة إلى مضايقات من المخابرات 
المصرية؛ حيث طلبوا من الفنانة التعاون معهم» ولكنها امتنعت 
من التعاون بناء على نصيحة من صديقها حلمي حليم «الذي 
كان ضيفهم الدائم في السجون» ولكن امتناعها عن التعاون 
اضطر السلطات إلى منعها من السفر والمشاركة بالمهرجانات. 

استطاعت فاتن حمامة ترك مصر بعد تخطيط طويل» وفي 
أثناء فترة غيابها طلب الرئيس جمال عبد الناصر من مشاهير 
الكتاب والنقاد السينمائيين باقناعها بالعودة إلى مصرء ووصف 
ناصر الفنانة فاتن حمامة بأنها «ثروة قومية». وكان جمال 
عبد الناصر قد منحها وسامّا فخريًا في بداية الستينيات. إلا أنها 
لم ترجع إلى مصر إلا في عام ۱۹۷۱ بعد وفاة عبد الناصر. 

عقب عودتها بدأت بتجسيد شخصيات نسائية ذات طابع 
نقدي وتحمل رموزا ديمقراطية كما حدث في فيلم «إمبراطورية ميم» 
(۰)۱۹۷۲ وحصلت عند عرض ذلك الفيلم في مهرجان موسکو 
على جائزة تقديرية من اتحاد النساء السوفیتی» وكان فيلمها 
التالي «أريد (14V0) Oe‏ نقدا لاذعًا لقوانين الزواج والطلاق 
في مصر. 


انتهت العلاقة مع ذي الفقار بالطلاق عام ۱۹۵6 وتزوجت 
عام ۱۹۵۵ من الفنان عمر الشریف . 

كذلك اشترکت فاتن حمامة في أول فیلم للمخرج JUS‏ 
الشيخ «منزل رقم ۱۳ الذي يعتبر من أوائل أفلام اللغز أو 
الغموض. ويرى معظم النقاد أن فاتن حمامة وصلت إلى مرحلة 
النضج الفني مع فيلم «دعاء الکروان» (۱۹۵۹). هذا الفيلم 
الذي اختير كواحد من أحسن ما أنتجته السينما المصرية والذي 
رشح لحائزة أحسن فيلم في مهرجان برلين الدولي» وكان مستندًا 
إلى رواية لعميد الأدب العربى طه حسين. وكانت الشخصية 
A‏ قرع ii Lions‏ جداامن Ala)‏ النقسية: ون 
هذا الفيلم بدأت فاتن حمامة بانتقاء أدوارها بعناية فقدمت فيلم 
«نهر الحب» (NA+)‏ الذي كان مستندًا إلى رواية ليو تولستوي 
الشهيرة UT‏ كارنيناء وفیلم «لا تطفیع الشمس» )۱۹١١(‏ عن 
رواية احسان عبد القدوسء وفیلم Y‏ وقت للحب» (MY)‏ 


عن رواية یوسف ادریس. 


استنادا إلى مقابلة صحفية لفاتن حمامة مع خالد فؤاد فان 
فاتن حمامة غادرت مصر من عام 1955 إلى ۱۹۷۱ احتجاجًا 
لضغوط سياسية تعرضت لها؛ حيث كانت خلال تلك 
السنوات تتنقل بين بيروت ولندن. وكان السبب الرئيسي 
وعلی لسان فاتن حمامة «ظلم الناس وخذهم من بیوتهم UAB‏ 


ذاکرة مصر 
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الجوائز التقديرية 
٩‏ جائزة أحسن Ake‏ لسنوات عديدة. 
٩‏ شهادة الدكتوراه الفخرية من احامعة الأمريكية بالقاهرة عام ۱۹۹۹. 
* جائزة نجمة القرن من قبل منظمة الكتاب والنقاد المصريين عام Vere‏ 
۵ وسام الأرز من لبنان .)50١12198:(‏ 
© وسام الكفاءة الفكرية من الغرب. 
٠‏ الجائزة الأولى للمرأة العربية عام ۲۰۰۱. 
O‏ ميدالية الشرف من جمال عبد الناصر. 
© ميدالية لشرف من محمد أنور السادات. 
© ميدالية لاستحقاق من ملك المغرب امسن الثاني بن محمد. 
* ميدالية الشرف من إميل خود. 
* _ وسام المرأة العربية من رفيق الحريري. 
٠‏ جائزة نجمة القرن من قبل منظمة الکتاب والنقاد الصریین عام ۲۰۰۰. 


9» عضو ف adh‏ التحكيم 3 مهرجانات «موسکو». و«کان»» و«القاهرة). 
و«الغرب» و« البندقیة»» و«طهران» و«الإسكندرية»» و«جاكرتا». 


الأفلام 


100 سعيد) عام‎ ex) 


«رصاصة في القلب» عام NE‏ 
«أول الشهر» عام NA Eo‏ 
«دنیا» عام ۱۹٤٩‏ . 

«نور من السماء» عام ۱۹٤٩‏ . 
«ملاك الرحمة» عام ۰.۱۹۶۲ 
«الملاك الأبيض» عام 1461„ 
«الهانم» عام 2Y‏ 

«ملائكة في جهنم» عام ¥ 
«القناع الأحمر» عام ¥ 
(آبوزید الهلالي» عام EY‏ 
«کانت ملاکا» عام MV‏ 


«العقاب» عام AALA‏ 


«نهر الحب» عام AAT‏ 

«لن أعترف» عام ASTA‏ 

„A تطفوع الشمس» عام‎ Yo 
ASSA «القلب له أحكام» عام‎ 
TAA ele «المعجزة»‎ 

«لا وقت للحب» AAY ple‏ 
«الباب الفتوح» عام Ay‏ 
«الليلة الأخيرة» عام ۳ 
«الحرام» ele‏ 1416„ 

«حكاية العمر ple «als‏ 1416„ 
«الاعتراف) عام ۱۹۲۵ . 
(شيء E‏ حياتي» عام « 
«رمال من ذهب» عام „MAT‏ 
«الحب الكبير» عام NAVs‏ 
«الخنيط الرفيع» NAVA ple‏ 
«امبراطورية ميم) عام NAVY‏ 


«حبیبتی» عام NAVE‏ 


«أريد حلا» عام „Avo‏ 
«أفواه وأرانب» عام NAVY‏ 


«ولا عزاء للسيدات» عام 1 . 


A 

K 

«ليلة القبض على فاطمة» عام j . ۱۹۸٩‏ 
(یوم مر.. يوم حلو» عام ۰۱۹۸۸ 
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«ضمير أبلة حكمت» عام .144„ w‏ 
«وجه القمر» عام ۲۰۰۰. 5 
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«الأستاذة فاطمة» ple‏ 1967. 
(نشت الهوى» عام ۳ . 
Jas)‏ الوداع» عام ۳ . 
«عائشة» عام ۳ . 

«عبيد المال» عام ۳ 1. 
«حب في الظلام» عام ٠۹٥۳‏ . 
«موعد مع GLAI‏ عام ۱۹۳ . 
«آثار في الرمال» عام „Mot‏ 
«الملاك الظالم» عام „Mot‏ 


«داعا معاك» عام „Mot‏ 


«ارحم دموعي» ple‏ 146£„ 


(موعد مع السعادة» ple‏ 140£„ 


«قلوب الناس» عام 1404„ 
«أيامنا الحلوة» عام 1406„ 
aly‏ معنا» عام 1400„ 


(حب ودموع» عام 1400„ 


„1404 ple الوادي»‎ E «صراع‎ 


(موعد غرام» ple‏ 1404„ 


«القلب له أحكام» عام ۱۹7 


«آرض السلام» عام ۱۹۹۷ . 
«لن أبكي «ool‏ عام ۰۱۹۵۷ 
«لا آنام» عام ۷ 

«طريق الأمل» عام ۷ 
(حتی نلتقي» عام ۸ . 
«الطريق السدود» AOA ple‏ 
«الزوجة العذراء» عام ۱۹۵۸ . 
«سيدة القصر» عام ۱۹۵۸ . 
«بين الأطلال» عام 1464„ 


«دعاء الكروان» ple‏ 14064„ 


«حياة حاثرة» عام NALA‏ 


„AEA ple «المليونيرة | لصغيرة»‎ 


ASEA ple «خلود»‎ 
ASEA ple «اليتيمتين»‎ 
ANALA «نحو الجد» عام‎ 


«كرسى الاعتراف» عام ۹4 


„1464 البیت» عام‎ D 


«كل بيت له راجل» عام ۰۱۹4۹ 


اابيومي آفندي» عام 1484„ 
«ظلموني الناس» عام „Mo:‏ 
LL»‏ آمین» „Me: ele‏ 
«أخلاق للبیع» عام ۰۱۹۵۰ 
«ابن احلال» عام ۱ 
«أنا الاضي» ple‏ ۱ 
«وداعا يا غرامي» عام ۱ 
Uh‏ بنت ناس» عام ۰۱۹۵۱ 
«ابن النیل» عام ۱ 
«أشكي لمين» عام 40 
«لك يوم ياظالم» عام )40 
الأسرار التاس» عام ۱ 
«من عرق جبيني» عام ۲ . 
(سلوا قلبي» عام ۲ 
«المهرج الکبیر» عام NOY‏ 
«زمن العجایب» عام „MoY‏ 
«کاس العذاب» عام ۲ 
«الزهور الفاتنة» عام 2۲ 
«المنزل رقم AV‏ عام „e‏ 
«أموال الیتامی» عام „MoY‏ 
«لحن الخلود» عام ۲ . 


“الاد الفاضل عبد الحميد بك نافع 
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يعد كتاب ذيل خطط المقريزي للأديب الفاضل عبد الحميد بك نافع- تحقيق الدكتور خالد عزب ومحمد 
السيد حمديء والصادر عن الدار العربية للكتاب» إضافة جديدة لسلسة كتب الخطط المصرية التي تتناول 
تخطيط مدينة القاهرة وتطورها عبر عصور مختلفة أو خلال فترة زمنية محددة. 


والخطة بكسر الخاء وجمعها خططء هي الأرض التي ينزلها الإنسان ولم ينزلها من قبله نازل أو يختطه 
الانسان لنفسه من أرض» أي يجعل لها حدودا ليعلم أنها له. وقد تطور مدلول هذه اللفظة واتسع معناهه 
فصار يقصد به الحى الذي تختص به القبيلة أو أصحاب حرفة واحدة أو طائفة من الناس عند تعمير مدينة 
من الدن الاسلامیة. 

وقد حظیت مصر القاهرة بعدد كبير من المؤرخين الذین اهتموا بالكتابة عن الخطط الختلفة؛ إذ كان 
لرخي مصر فضل ابتکاره ثم فضل تقدمه وازدهاره» حتی غدت آثاره تکون وحدها ثبتا حافلا في تراثنا 
التاريخي. وفي هذا النوع من التألیف التاريخي یرصد المؤرخ حركة التعمیر العمراني والطوبوغرافي للمدن 
لختلفة اعتمادا على ما alin‏ من الصادر السابقة من الصادر السابقة من جهة ومشاهداته وملاحظاته من 
جهة ثانية» وهو الأمر الذي مکن في ضوثه رسم صورة واضحة العالم للامح ذلك التطور في أي عصر من 
لعصور. ولا تقف أهمية کتب الخطط عند ذلك الحد بل إن المؤرخ کثیرا ما یتجاوز موضوع کتابه الرئيسي 
إلى التاریخ السياسي تارة وإلى التاریخ الاجتماعي تارة آخری» وی تراجم مشيدي العماثر والباني التناثرة 
في خطط الدينة والتعریف بهم تعریفا يطول ویقصر وفقا للمجال من ناحية وللمعلومات التوفرة حول سيرة 
لترجم لهم من ناحية آخری. فقد نجد في کتب الخطط تراجم لأشخاص آغفلت سیرتهم کتب التاریخ العام 
أو حتی کتب التراجم نفسها. ومن هنا تبرز أهمية کتب الخطط في إمدادنا بفیض من التراجم يضيف إلى 
حصيلة الترجمة للرجال والنساء في الانتاج التأليفي للمسلمین. 

ولم تحظ مدينة إسلامية مثلما حظیت به مدينة القاهرة - قاهرة jall‏ - من اهتمام المؤرخين بتاریخها و حططهاء 
فکانت مادة خصبة للتألیف والابداع وخصصت لها السیر وا خططء وحازت على آلباب وأفئدة الورخین 
الصریین» الذین یعدون آول من ابتکر هذا النوع من الأدب التاريخي كان أولهم ابن عبدالحكم» ومن بعده 
توالت سلسلة مؤرخي الخطط المصريين حتی بلغت ذروتها على يد القريزي أعظم مؤرخي اخطط الصرية. 

ومن مؤرخي الخطط المصريين نذكر ابن عبد الحكم والكندي وابن زولاق والمسبحي والقضاعي والشريف 
الجواني وابن عبد الظاهر وابن المتوج وابن دقماق والأوحدي والمقريزي وابن حجر العسقلاني والسخاوي 
وابن أبي سرور البكري وعلي باشا مبارك. 


وقد فقدنا الكثير من هذه السير والخطط التي تصف عظمة القاهرة وبهاءها في العصور الوسطى» 
ولکن لا یزال لديا اليوم منها ترات قيس خالد. وتبدو آهمية هذا التراث yee‏ متی ذکرنا أن القاهرة 
وحدها من بين الامصار الاسلامية العظيمة؛ لازالت تحتفظ بمعظم مواقعها وآثارها القدية» بینما فقدت معظم 
الحواضر الاسلامية الشرقية منها والمغربية آثوابها الزاهية التي كانت لها في العصور الوسطیی وفقدت معظم 
میزاتها وخواصها القديةء إذا بالقاهرة وحدها تجمع إلى عظمتها في العصور الوسطی وإلى آثارها الاسلامية 
الزاهرة» كل ميزات الأمصار الاسلامية العظيمة وإذا بالکثیر من خططها ومعالها القديمة لا یزال Cm‏ قوي 
الا تؤكده وتعینه آثارها الباقية. 


الهجري / التاسع عشر اليلادي أو ما يصطلح على تسميتها 
ب «عصر النهضة في مصر»؛ تلك النهضة التي قادها محمد علي 
باشا وبلغت ذروتها في عهد الخديوي إسماعيل» وكان لها أكبر 
الأثر في نقل مصر من دولة تتخبط في ظلمات الحكم العثماني با 
فرضه عليها من انغلاق وتخلف إلى دولة تتطلع بفخر إلى الرقي 
والتحضر والأخذ بأسباب التقدم الحديث. وهي النهضة التي 
انعکس آثرها على مدينة القاهرة فتطورت حططها وأحياؤهاء 
وازدانت شوارعها بالعماثر الفخمة من مدارس واسبتالیات 
وورش وفابریقات وسرایات وحدائق» آفاض المؤلف في وصفها 
وذکر مآثرها. LS‏ أن القسم الأول من الکتاب يقدم إضافة 
جديدة في ذکر ما احتوت عليه خزائن الکتب بالساجد من 
الکتب والجلدات. كما احتوی الکتاب على إشارة واضحة 
إلى قیام محمد علي باشا بإنشاء کتبخانة بحي الحسين 
(قبل كتبخانة علي باشا مبارك). 

ولعل ما آورده المؤلف من ضافات تقودنا حتمّا إلى إعادة 
تأريخ بعض المنشآت» على نحو قصر عابدین والذي كان الرأي 
السائد حوله أن بناءه بدأ بعد أن تولى الخديوي إسماعيل حكم 
مصرء لكن ما كشف عنه هذا الكتاب يشير إلى أن بناءه بدأ 
في عهد سعيد باشا. ومع وفاة أحمد باشا رفعت وريث العرش؛ 
وصعود إسماعيل عوضا عنه. تغيرت خطط إسماعيل ونظرته 
إلى هذا القصی والذي أعاد هدمه وبناءه مع توليه حكم مصر. 


وقد قسّم المؤلف كتابه إلى عدة فصول . يدور الفصل الأول 
حول القاهرة وأجناس أهاليها ودياناتهم» ويدور الفصل الثاني 
حول ما بالقاهرة من OLIV‏ والشوارع والدروب والحارات 
والعطف . ويدور الفصل الثالث حول ما بأثمان القاهرة العزية 
من الجوامع والمساجد والزوايا والتكايا والمشاهد والأضرحة 
والأسبلة والمكاتب. ويدور الفصل الرابع حول ذكر مدارس 
واسبتاليات وفابريقات القاهرة وإقليمها. ويدور الفصل الخامس 
حول ذكر الفابريقات العبر عنها بالورش . ويدور الفصل السادس 
حول 5 دور القاهرة العظيمة S Užas‏ بالسرايات والقصور 
حول ذكر متنزهات القاهرة المسماة بالجناين والبرك والغيطان. 


ولعل مؤرخي الخطط لم يأتوا تقريبًا بجديد بعد المقريزي» 
فعلى سبيل الثال جاء كتاب ابن أبي سرور البكري والعروف 
ب «قطف الأزهار في الخطط والآثار» ملخصًا خطط المقريزي مع 
إضافات يسيرة جدت بعد المقريزي. ومن هنا تبرز أهمية كتاب 
«ذيل المقريزي» لعبد الحميد بك نافع » فهو يستكمل ما جاء 
به كل من المقريزي وابن أبي سرور البكري» وما أورده جومار 
في كتابه «وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل» والذي نقله عن 
الفرنسية وقدم له وعلق عليه الدكتور أيمن فؤاد سيد. وقبل 
أن يضع علي باشا مبارك خططه» لذا فقد جاءت كتابات 
المؤلف مركزة على فترة النصف الأول من القرن الثالث عشر 
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مثل ابن الصايغ وابن خطير والقاضي عبد الخالق بن عون 
الأخميمي وجمال الدين علي بن ظافر الحداد والشيخ حَسَن 
العطار والشيخ رفاعة الطهطاوي والسيد أحمد البقلي ما يدل 
على سعة علم المؤلف وحبه للشعر وتنظيمه إياه» فقد وردت في 
الكتاب بعض الأبيات الشعرية المنسوبة للمؤلف. 

وقد قام المحققون بالتحقيق فيما ورد في الكتاب من 
معلومات» وخاصة أسماء الشخصيات وأسماء الشوارع 
والمنشآت القائمة أو ما اندثر منها وما ورد من معلومات أكدتها 
الأبحاث العلمية الحديثة وأوردها المؤلف. 

Uke,‏ فان العديد من المعلومات التى وردت بالكتاب 
kl‏ هى رصد لما حدث لمدينة العز من تغيرات في الفترة التالية 
تقوم الحملة الفرنسية» والسابقة لوضع علي باشا لخططه 
السماة ب «الخطط التوفیقیة). 


سوق النحاس في بولاق 


الورخ الکبیر تقي الدین آحمد بن علي القريزي؛ وخاصة 
كتاب «الواعظ والاعتبار في ذکر الخطط والاثار» العروف ب 
«الخطط القریزیة»» وذلك عند الحديث عن آثار الأقدمين, 
والشيخ حسن بن حسين العروف بابن الطولوني ا حنفي ؛ 
صاحب کتاب النزهة السنية في أخبار WI‏ والملوك المصرية» 
ومؤلفات الامام عبد الرحمن السيوطي ؛ ومنها كتابه المعروف 
ب «كوكب الرّوضة في تاريخ النيل وجزيرة MLSS‏ ومؤلفات 
الإمام عبد الوهاب الشعراني» وكتاب «قطف الأزهار من الخطط 
والآثار» لابن ۳ سرور البكري» وإحدى مؤلفات المؤرخ أبي 
عمر الكندي عند الإشارة لمقياس النيل. كما اعتمد المؤلف 
على بعض الروايات السمعية من بعض من لهم دراية بعلم 
التاريخ وخاصة عند نسبته القصر العيني J!‏ المؤرخ بدر الدين 
العينى. يضاف إلى ذلك ما أورده الكاتب من أشعار لشعراء؛ 


T‏ فشراج اسماعيل cr‏ ربشيده عبد السلام 
مضي ضیاء Gali‏ عر عبد الظی‌حلیم 


سیر ماع مخفتار زايد ۱ 
ريد ترد يخ تحسم و BoE‏ اسه aai‏ ۱ 
شزكة مسر لنتوزنيع ود ور العرص م اه 


ذاكرة مصر 


